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 ة ــــــــــــمقدم
ورِ أنفُسِنَا،  ونستعينُهنََمَْدُه،  إنَّ الحمَْدَ لله،  ، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُُُ

يَهْدِه   مَنْ  وَمَنْ يضُْلِلْ، فَلا هَادِي    اللهوَمِنْ سيئاتِ أعْمَالِِا،  لََُ،  فَلا مُضِلَّ 
 لََُ. 

اللهُ  إِلََّ  إلَََ  لََ  أنْ  شْهَدُ 
َ
وأ وأ لََُ،  يكَ  شَُِ لََ  وحَْدَهُ  أنَّ    عبدُْه  شهدُ  دًا  مُُمََّ

 ورسَُولَُ. 
آل  ]   ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[102: عمران 
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ
 . [1: النساء ]

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 . [71، 70: الأحزاب]  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ
،  صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى مُمد    أما بعد: 
مُدثاتها، وكل مُدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في    وشُ الأمور 

 الِار. 
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 5 
،  ة عند الباءفهذه رسالة في حكم الميم الساكنة والِون الساكن:  وبعد 

المخفاة بالميم  اللفظ  الباء   وكيفية  بها  عند  أردت  الأدل،  في  ة  تتبع  الواردة 
بلوغ بقصد  القضية  لغيرى ممن شغلته في  الصواب  هذه  بيانه  ثم  ومن  ها، 

مسألة كثر فيها الخلاف    هذه المسألة، واختلفت عليه فيها الأقوال، لأنها 
الأيام،   هذه  في  الباء،  هي  وألَ  والجدال  عند  المخفاة  بالميم  اللفظ  طريقة 

:  الِمل ]   ڳ ڱ وسواء كانت الميم منقلبة عن نون في نَو قولَ  
آل  ]   ڀ ڀ، نَو  أو كانت الميم أصلية   ، [ 33:  البقرة ]   ک،  [ 8

 [ 11:  العاديات ]   پ پ پ،  [ 33:  الرعد ]   ئې ئې،  [ 101:  عمران 
وقد كتب في هذه المسالة كثير من الأفاضل، وأدلى كل بدلوه، وما أكثر ما  

 
ُ
 سْ أ

َ
يقرءون    لُ أ الذين  العلم  طلبة  من  وسواء  من القرآن على  عنها،  أو   ، 

وكيف   والخاص،  العام  بين  وانتشر  فيها  الخلاف  ذكر  ذاع  فقد  غيرهم، 
، وهو متعلق بكيفية تلاوة كتاب الله، وبُِِكْمِ مسألة يكثر ورودها  ؟!لَ

جدا في القرآن، فلا تكاد تخلو تلاوة قارئ من ورودها، فكان من الأهمية 
فيها    يهدين أن    وسألته   بمكان تحرير هذه المسألة، فاستخرت الله العظيم،

وبِث الأقوال الواردة فيها،    العون على تحريرها   للصواب، كما سألته  
والتجويد   العربية  كتب  من  فيه  الِظر  استطعت  ما  كل  في  عند  ونظرت 

المتقدمين والمتأخرين فيما يتعلق بهذه المسألة، كذلك اطلعت على الكثير  
فيها  المؤلفة  الرسائل  المع  من  الباحثين  إلَ  وم،  اصرينمن  ذلك  صنعت  ا 

من طلبة العلم وغيرهم من    إخوانيللقرآن، وإرشاد    تلاوت بغرض تصحيح  
مما أحسب أنه الحق في هذه المسألة، وذكر ما    ليعامة المسلمين إلى ما ظهر  
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فيها، ولَ   الواردة  الضعيف من بعد الِظر في الأدلة  فتح الله به على عبده 

فريقين عظيمين، فريق يأخذ  لة إلى  ه المسأأنه قد انقسم الِاس في هذفي  يخ
فيطبقون   كاملا،  إطباقا  الباء  عند  الساكنة  الميم  على  الشفتين  بإطباق 
الشفتين على الباء والميم جميعا إطباقا واحدا، فيظهر صوت الميم في اللفظ  
بين   فرجة  بترك  يقولون  آخر  وفريق  الخيشوم،  من  الغنة  معها  ويجرون 

اللفالميم    الشفتين، فلا يظهر صوت الغنة من الخيشوم ثم  في  ظ، ويجرون 
الباء، والمذهب الأخير هو   الشفتين على  قرأت به على عامة الذي  يطبقون 

أحد بإطباق الشفتين على الميم  على  لم يأخذ    ،شيوخيمن قرأت عليهم من  
كما يسع كل واحد من المسلمين أن أقف عند    يسعنكان  والباء جميعا، و

واقتصر به  قرأت  عليه  ما  هك  عن  لأنى  أخذته  أخذ  شيوخيذا  وهكذا   ،
، والقراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول،  من الفريقين عن شيوخهم    غيرى

 أئمة   لكن لما رأيت جماعة من 
المسلمين الذين قد علا قدرهم عند العام والخاص، والذين لَ يشَُكُّ في  

 َ ل وإتقانهم  ما  مَّ علمهم  بخلاف  يقولون  رأيتهم    ، شيوخيعن    تلقيته ا 
أن أبِث هذه المسألة على  رأيت أنه يتعين  تلامذت وبخلاف ما آخذ به على  

 في تحصيل ما ورد فيها من أقوال المتقدمين والمتأخرين، عِ سْ وأن أعمل وُ 
لأن   الخلاف  فيها  كثر  صفة  وجه  وإنما  على  يكون  أن  بد  لَ  فيها  الحق 
الوجهين،  فلا يمكن بِال تصوواحدة، ولَ يمكن تعدده،     أيا  ولأن يب 

المتأخرين،   أو  المتقدمين  عن  فيها  إجماع  نقل  يقدر على  لَ  الفريقين  من 
أن   كما  عزيزة  والتجويد  العربية  أئمة  عن  فيها  الواردة  الِصوص  ولأن 
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بل    المذكور،  الإخفاء  بكيفية  التصريح  فيها  ليس  بعضها  ظاهر  أكثرها 

تصيحتمل   يحتمل  بعضها  وظاهر  القولين  أحد  القول  تصويب  ويب 
ن أحد قادرا على نقل الإجماع في المسألة وكان كل  ف لَ، ولما لم يك المخال

فريق يدعى أنه هكذا تلقاها عن شيوخه، وأن هذا هو معنى الإخفاء، كان  
والمتأخرين، ليتبين   منهم  المتقدمين  الأئمة  إلى نصوص  الرجوع  بد من  لَ 

لفظهم   كان  كيف  وهذا  لِا  المذكور،  قد  الذي  بالإخفاء  عليه  عزمت 
الزمان، لكن مع    فيه   تقدمن  القراء والباحثين في هذا  كثير من فضلاء 

عنده،   ما  يرى صحة  فريق  زال كل  وما  يهدأ،  ولم  الخلاف  ينته  لم  ذلك 
بالأدلة المؤيدة لَ، ولَ بأس بهذا إن شاء الله طالما لم يكن في ذلك    ويأت

ور  ما  في  الِظر  فأعملت  هوى،  اتباع  ولَ  لقول  الِصوص  تعصب  من  د 
فيوالأ أساهم  دلة  أن  وأحببت  المسألة،  ظهر  ف  هذه  بما  الِظر    لي يها  بعد 

من القراء وغيرهم على ما أرانيه الله   أخوانير فيها، وأن أطلع  الفك  وإعمال
    الله وأسأل  وأن    فيها،  لوجهه،  خالصا  العمل  ذلك  أن يجعل 

وأن    يهدين  للصواب،  يُ حجت فيه    يلهمن فيه  وأن  أردت    مَ هِ فْ ،  ما  عنى 
     ذلك والقادر عليه. ه من شاء من عباده، إنه ول انه، وأن ينفع ببي
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 حكم النون الساكنة والتنوين  
 والميم الساكنة عند الباء

 

كتاب   باب أحكام النون الساكنة والتنوين من   في  قال ابن الجزري  
ا الْحكُْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ »  :26/ 2  النشر مَّ

َ
 ، الْبَاءُ  وَاحِد  وَهِيَ فعَِندَْ حَرفْ    :القَْلبُْ   وَأ

يُقْلبََانِ عِندَْهَا مِيمًا خَالصَِةً مِنْ غَيْرِ إدِْغََم  وذََلكَِ  اكِنَةَ وَالتَّنوِْينَ  فَإنَِّ الُِّونَ السَّ
وَلََ    [ 171:  البقرة ]   ڃ ڃ، وَ [ 27:  البقرة ]   ھ ھ، وَ [ 33:  البقرة ]   کنََوَْ  

  ،يمِ المَْقْلوُبَةِ عِندَْ الْبَاءِ لكَِ فَيصَِيُر فِي الْحقَِيقَةِ إِخْفَاءُ المِْ بدَُّ مِنْ إِظْهَارِ الغُْنَّةِ مَعَ ذَ 
:  [ 8الِمل:  ]   ڳ ڱفرَْقَ حِينئَذِ  فِي اللَّفْظِ بيَْنَ  فلََا     عمران: ]آل    ڀ ڀ، وَبيَْنَ

نَّ   [101
َ
 نَّةِ فِي ذَلكَِ وَمَا وَقَعَ فِي كُتبُِ فْ فِي إخِْفَاءِ المِْيمِ وَلََ فِي إِظْهَارِ الغُْ يُخْتلََ هُ لمَْ  إلََِّ أ

رِيِ المَْغَارِبَةِ مِنْ حِكَايةَِ الْخِلَافِ فِي ذَلكَِ فوََهْمٌ، وَلعََلَّهُ انْعَكَسَ  خِّ
َ
عَليَهِْمْ    بَعْضِ مُتأَ

اكِنَةِ عِندَْ الْبَا رجُْوزَةِ ابنِْ برَِّي فِي  مِنَ المِْيمِ السَّ
ُ
نَّ شَارِحَ أ

َ
قِرَاءَةِ ناَفعِ   ءِ. وَالعَْجَبُ أ

وَإِنَّمَا  . انِيِّ الدَّ عَنِ  ذَلكَِ  المَْقْلوُبَةِ   حَكََ  لََ  اكِنةَِ  السَّ المِْيمِ  فِي  ذَلكَِ  انِيُّ  الدَّ حَكََ 
عْلمَُ  والله ، فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ وَاخْتاَرَ مَعَ ذَلكَِ الْإخِْفَاءَ. وَقَدْ بسََطْنَا بَيَانَ ذَلكَِ 

َ
 .«أ

ا  كتاب  في  أحكا وقال  في  والتنوين  لتمهيد  الساكنة  النون    القسم »   : 157م 
الساكنة   الِون  بعد  أتى  فإذا  معناه،  على  الكلام  تقدم  وقد  الإقلاب،  الرابع: 

باء   نَو  والتنوين  وذلك  إدغَم،  غير  من  ميما،  ،  [ 8الِمل:  ]   ڳ ڱقلبت 
 والغنة ظاهرة في هذا القسم. [27:  فاطر]  ھ ے،  [33  البقرة: ]   ک

أ وعلة   في  ذلك  للنون  مؤاخية  الميم  في الغنَّ ن  للباء  ومشاركة  والجهر،  ة 
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 9 
المخرج، فلما وقعت الِون قبل الباء، ولم يمكن إدغَمها فيها، لبعد المخرجين، ولَ   

الِون   لمؤاخاتها  منها  أبدلت  الميم،  وهي  الباء  بأخت  لشبهها  ظاهرة  تكون  أن 
 . « والباء 

...  عند البا بغ وَالقَلبُْ  »  وقال في المقدمة الجزرية: خفا لدى باقي لَ نة كذا 
 .«الحروف أخذا

الساكنة   الميم  أحكام  في  التمهيد  كتاب  في  الميم »  :144وقال  سكنت  فإذا 
 ئۇ ئو  ، [ 39البقرة:  ]   ڤ ڤ  وأتى بعدها فاء أو واو فلا بد من إظهارها، كقولَ: 

 ونَوه. [64:  الإسراء ] ۈ ۇٴ ۋ  ،[15:  البقرة ]
فيها خلاف، منهم من يظهرها   اء فعن أهل الأداءسكنت وأتى بعدها ب وإذا  

عندها، ومنهم من يخفيها، ومنهم من يدغمها، وإلى إخفائها ذهب جماعة، وهو 
 الداني.: مذهب ابن مجاهد وابن بشر وغيرهما، وبه قال

المنادي وغيره.  (1)ها إظهاروإلى   ابن  التائب:   ذهب  يعقوب  ابن  وقال أحمد 
 ا إذا لقيها باء في كل القرآن. م الساكنة وترك إدغَمهالقراء على تبيين الميأجمع  

 .«وبه قال مك 
على مذهب أبي عمرو بن العلاء، قال شيخنا   اوبالإخفاء أقول، قياسً »  قال:

الجندي   والصحيح   ابن  باء،  لقيت  إذا  الساكنة  الميم  في  واختلف 
و  أ   [ 33:  الرعد ]   ئې ئېكانت أصلية السكون كـ    ، أي سواءاإخفاؤها مطلقً 

 .«[ 101:  عمرانآل  ]  ڀ ڀعارضة كـ 
المقدمة  وقال   باقي »  :في  إخفا لدى   ... كذا  بغنة  البا  عند  وَالقَلبُْ 

 

 أكثر الكتب، والله أعلم.في  واعتمده المحقق، وما أثبتنا هو الموافق لما  «إدغَمها»بعض النسخ: في   (1)
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 .«الحروف أخذا 

 : والمقدمة وقال في الطيبة
...«..............................  ......... ْ َ ــ  خْفـــــــــ

َ
 ................وأَ

ــة       ــكن ب نـ يْمَ تن نسـ ــ   المْـ
 

ــاء ى   ــب  ار مــن أ ــد ا  ا  المخت
أن الِون الساكنة والتنوين إذا لقيا الباء، فإن    فيتلخص من كلامه   

و قولَ  الإخفاء  مع  ميما  الِون  قلب  إذا حكمهما  الساكنة  الميم  في  وأن  احدا، 
 الباء، ولم تكن تلك الميم مقلوبة عن نون أو تنوين وجهان:  تِ يَ قِ لَ 

 أو تنوين.  نقلبة عن نونالميم المفي الإخفاء كما تخ  ا ول:
الميم،   الإظهار كما  الثانى: الباء، وغير  المعجم غير  باقى حروف  تظهر عند 

 لأنها تدغم في الميم مثلها.
، لكنه ضعيف،  كما تقدم   وحكَ بعضهم فيها وجها ثالثا، وهو الإدغَم »   قلت: 

بن   إبراهيم  بن  العلامة عمر  ْ على  قال  ا في كت هـ   1017في  المتو   ي  دِ عِ سْ مُ ال لفوائد  ابه 
المقدمة الجزرية   ا » :  90المسعدية على  الميم  إدغَم  لساكنة عند  وذهب بعضهم إلى 

 . )اه(   « عيف جدا، وغَلب المصنفين لم يذكره الباء الموحدة، وهو ض 
الجزري ظاه و ابن  كلام  ثَ المتقدم      ر  يكن  لم  بين   ةَ مَّ أنه  خلاف 

بالميم  المتقدمين في   اللفظ  الباءكيفية  الميالمخفاة عند  م منقلبة  ، وسواء كانت 
لَ أو  نون  خلافاعن  ذلك  في  يحك  لم  لأنه  بعض ،  أخذ  من  حكاه  ما  غير   ،

بوجهيالمغاربة    ي متأخر الساكنة  الِون  الميم    في  كحالة  والإظهار  الإخفاء 
 لم يكن أصلها نونا، وهو قول ضعيف لَ يعول عليه. الت الساكنة 

بقليل في كيفية اللفظ بالميم    لمعاصرين وقبل ذلك ف أهل الأداء من ا اختل و 
بين   المخفاة، وسواء المنقلبة عن الِون أو الميم الأصلية، فقال بعضهم بترك فرجة 
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 عند اللفظ بها. الشفتين عند اللفظ بالميم، وقال آخرون بإطباق الشفتين على الميم   

بالشرح  المسمى  الجزرية  على  شُحه  في  الحمد  قدوري  غَنم  الأستاذ  قال 
ويميل بعض أهل الأداء في زماننا إلى ترك فرجة بين الشفتين »:  463الكبير صـ  

الراجح  وهو  الشفتين،  يطبقون  أكثرهم  لكن  الباء،  عند  الميم  إخفاء  عند 
الداني:   قال  عليه،  التجويد  علماء  أقوال  لَهي  »لدلَلة  الشفتين مخفاة  نطباق 

 .(1)(168)انظر التحديد صـ  «عليهما كانطباقهما على إحداهما
  التجويد  علماء  كتابات  في  أجد  ولم»  :-  قدوري   غانم  يعنى  -ل  قا

 . «الفرجة ترك إلى إشارة المتأخرين أو المتقدمين
ثم أشار في الحاشية إلى بِث لَ عن إخفاء الميم في الِطق العربي نشره في كتابه:  

وعززت هذا البحث بأدلة أخرى في بِث منشور في  » أبِاث في علم التجويد، قال:  
 تصدرها جمعية المحافظة على القرآن بعمان العدد الأربعون. الت    لفرقان مجلة ا 

 والمتأمل اليوم لأداء قراء »   : 134ويد  أبحاث علم التج   المذكور   في كتابه وقال  
لم   الميم الساكنة قبل الباء، وهو ما  القرآن يجد منهم من يفتح شفتيه عند نطق 

التجويد    أجد  لعلم  القديمة  المصادر  في  ذكرا  من لَ  ومنهم  القراءات،  وعلم 
للصوتين  شفتيه  والتلقييطبق  بالرواية  يحتج  الفريقين  وكلا  جميعا،  عن     

 .«الشيوخ
في »  قال: الإقراء  مشايخ  أحد  عثمان  السيد  الشيخ عامر  أتردد على  كنت 

نطق الميم الساكنة    القاهرة، فكان لَ يقبل ممن يقرأ عليه أن يطبق شفتيه عند
 . «نفراجهماقبل الباء، ويأبى إلَ ا

 

 .«448، والدر الِثير للمالقي 1/182وينظر الإقناع لَبن الباذش »قال في الحاشية:  (1)
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عند التقائي بالشيخ إبراهيم المشهداني، أحد مشايخ الإقراء في مدينة »  قال: 

ن  تين عند الِطق بالميم المخفاة، وإالموصل، فقال: نَن لَ نعرف إلَ إطباق الشف
 .«روايتهم للقراءة كانت هكذا عن شيوخهم

علما كتب  في  بالفرجة  القول  يجد  لم  وأنه  السابق،  كلامه  نَو  ذكر  ء ثم 
إطباق  على  تدل  أقوالهم  رأى  ذلك  من  العكس  على  وأنه  المتقدمين،    التجويد 

نقله  الذي  أبى الحسن ابن الباذش    قول من ذلك  الشفتين عليهما إطباقا واحدا، و 
قائلون بالإخفاء انطباق  إلَ أن يريد ال » :  65عنه ابنه أبو جعفر في كتاب الإقناع  

فذلك على  الشفتين   واحدا،  انطباقا  )أكرم    الحرفين  الباء وحدها، نَو  في  ممكن 
 . « بزيد( 

المتأخرين،   بعض  بنصوص  استدل  في سيأت  ثم  عليها  والتعقيب  ذكرها 
 مُلها إن شاء الله تعالى.

وذكر نَوا من هذا علامة الشام الشيخ أيمن سويد حفظه الله ومتع ببقائه، 
 والتعليق عليه.  أيضا هذكر كلام سيأت ووانتصر لهذا القول، 

 إلى هذه المسألة يكون من عدة أوجه: ظرالِ قلت:
لغة واصطلاحا، وكيف يكون الإخفاء مغايرا لكل    ا ول: معنى الإخفاء 

 . وص الأئمة في حال الِون والميم الساكنتين مع الباء، ونصمن الإظهار والإدغَم
، عند الباء  صفة الإخفاءالتجويد في  اللغة وأئمة  أئمة    نصوص ذكر    الثانى:

 عند الباء.  لإخفاءصوص على معنى اودلَلة هذه الِ
 ذكر أدلة القائلين بالإطباق والرد عليها.  الثالث:
 كيفية الإخفاء عند الباء على ما يوافق الِصوص الواردة فيه.  الرابع:

لغة الستر، واصطلاحا: فقالوا: الإخفاء    أما معنى الإخفاء ل ة واصطلاحا:ف 
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عن التشديد مع بقاء الغنة في   الِطق بِرف بصفة بين الإظهار والإدغَم، عار 

 الحرف الأول.
الِ  حق  تخ  ونوكان  والِون   ،الباء  دعنفي  أن  الفم،  حروف  من  الباء  لأن 

الِون لعسر الإتيان بالغنة من الخيشوم  في  عند حروف الفم، لكن لم تخ في  تخ
 .ثم إطباق الشفتين بعد ذلك على الباء

الباء  كذلك   قبل  وقعت  إذا  الساكنة  الميم  حق  للتجانس كان  تدغم  أن 
انسان إذا تج والمفهما متجانسان،  ،  ن من مخرج واحدبينهما لأنهما يخرجا الذي  

وجب   منهما  الأول  الثانيإدغَمسكن  في  الجزري:  ،  ه  ابن  مِثلْ  »قال  لََْ  وَّ
َ
وَأ

دْغِمْ...
َ
أ  .... إنِْ سَكَن  بالغنة كرهوا  .  «وجَِنسْ   الباء  الميم على  لكن لما تميزت 

 ها. أن يدغموها في
الغنة  في  للنون  الميم  لمشاركة  ميما  الباء  عند  قلبوها  فإنهم  الِون  فأما 

 لجهر، ومشاركتها الباء في المخرج.وا
الكتاب   في  سيبويه  ميمً »  :4/453قال  الباء  مع  الِون  من   اوتقلب  لأنها 

موضع تعتل فيه الِون، فأرادوا أن تدغم هنا إذ كانت الباء من موضع الميم، ...  
الِون باءً لبعدها في المخرج، وأنها ليست فيها غنةٌ. ولكنهم أبدلوا   ولم يجعلوا

  مكانها أشبه الحروف بالِون وهي الميم، وذلك قولهم: )مَمْبِكَ(، يريدون: )مَنْ من  
 .«(اعنبرً )و (شنباء)، يريدون عمبر( )و (شمباء)بكَِ(. و

صـ   كانت  »  :455/ 4وقال   وذلك  تتبين،  لم  الباء  مع  -  الِون  يعنى   -وإذا 
تقع  والم.  اميمً   تحولها  وإنما  الِون  تدغم  لَ  لأنك  والعمبر،  شمباء،:  قولك يم لَ 

، فليس في هذا التباسٌ بغيره   . «ساكنة قبل الباء في كلمة 
أبو عمرو ا اني في   عِندْ  أوَكَذَا  »  :54التيسير  وقال  قلبهما ميما  جْمَعُوا على 
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ة وعَلى إخفائهما عِندْ باَقِي حُ   رُوف المعجم والَخفاء حَال بيَن الَظهار  الْبَاء خَاصَّ

 . «والَدغَم وَهُوَ عَار من التَّشْدِيد
البيان   من »  :2/681وقال في جامع  خالصة  ميما  يقلبا  أن  الثالثة:  والحال 

غير إدغَم، وذلك عند الباء خاصة، وسواء كانت الِون معها في كلمة أو كلمتين 
 .)اه( «[265:  البقرة ] تخ تمنَو قولَ: 

الميمأ و الباء كما   الساكنة  ما  بالغنة على  الميم  الباء لتميز  يدغموها في  فلم 
الِون   قلبوا  ولأنهم  ليدغموا  الساكنة  تقدم،  يكونوا  فلم  الباء،  عند  ميما 

 .فروا من الِون إليهالذي الحرف 
الكتاب  في  سيبويه  قولك: »  :4/447  قال  وذلك  الباء،  في  تدغم  لَ  فالميم 

. فلما وقع (من بدا لك)؛ و(العنبر)ن الِون ميما في قولهم: أكرم به، لأنهم يقلبو
مع الباء الحرف الذي يفرون إليه من الِون لم يغيروه؛ وجعلوه بمنزلة الِون، إذ 

 .«كانا حرفي غنة  
أن تقدم  مما  الساكنة  ويتلخص  فإنهم   لقيهما   عند  والتنوين  الِون  الباء، 

الإخفاء،مقلبوه  مع  ميما  خلاف    ا  لَ  مما  العلم  وهذا  أهل  بين  الِون   أنفيه 
ا حكاية  لكن  الباء،  عند  ميما  تقلب  عند  الساكنة  قليل  فيها  لإخفاء 

وأحسب أنه لذلك أخذ  المتقدمين، وأكثرهم ذكروا القلب ولم يذكروا الإخفاء،  
المغاربة بإظهار الميم المنقلبة عن نون أو تنوين عند الباء كما    ي بعض متأخر 

 وغيره. حكاه ابن الجزري عن ابن بري 
فأما الإظهار   والإظهار،   ،الغنة  الإخفاء مع  أما الميم الساكنة ففيها وجهان:و

 فهو واضح لَ إشكال فيه، وأما الإخفاء فاختلفوا في كيفية الِطق به كما تقدم.
التجويد في  وأما   وأئمة  اللغة  أئمة  الِصوص   الإخفاءنصوص  تلك  ودلَلة 
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 :على معنى الإخفاء 

 .«اوتقلب الِون مع الباء ميمً » :4/453 قال سيبويه في الكتاب
صـ   كانت  »  :455/ 4وقال   وذلك  تتبين،  لم  الباء  مع  -  الِون  يعنى   -وإذا 

 .«ا ميمً  تحولها وإنما الِون تدغم لَ لأنك والعمبر، شمباء،: قولك
أبو عمرو ا اني في التيسير   عِندْ  »  :54وقال  قلبهما ميما  أجْمَعُوا على  وَكَذَا 

 .« ةالْبَاء خَاصَّ 
البيان   من »  :2/681وقال في جامع  خالصة  ميما  يقلبا  أن  الثالثة:  والحال 

غير إدغَم، وذلك عند الباء خاصة، وسواء كانت الِون معها في كلمة أو كلمتين 
 .«[265:  البقرة ] تخ تمنَو قولَ: 

الكتاب   في  سيبويه  قولك: »  :4/447قال  وذلك  الباء،  في  تدغم  لَ  فالميم 
 . «أكرم به
المتقدم أن الِون    ،الله  مارحمه  وأبى عمرو الداني  هر كلام سيبويه اظ  قلت:

على ذكر القلب،   اديلم يز  ماوالتنوين يقلبان عند الباء ميما ظاهرة، وذلك أنه
أنها تظهر   الأصلية  في الميم  غنة ولَ إخفاءً، وكذلك ظاهر كلام سيبويه  الم يذكر

وهذا   الباء،  فيه  الأصلية  الميمفي  عند  إشكال  فيها لَ  لأن  الإخفاء الوج   ،  هان 
 . ، وكلا الوجهين صحيح معمول بهوالإظهار كما تقدم

  من أئمة التجويد   وغيره   وأما الِون والتنوين فقد نقل ابن الجزري  
في  السيرافي  سعيد  أبو  حكَ  لكن  عنهما،  المنقلبة  الميم  إخفاء  على  الَتفاق 

يؤيد   ما  سيبويه  كتاب  الجزري  شُحه على  ابن  نقل  و  وغيره،  ما حكاه 
  نْ مِ  ةٌ اعَ جَمَ 

َ
 قبل الباء. في الفراء أن الِون تخ عن  العربيةةِ مَّ ئِ أ
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سيبويه    كتاب  شرح  في  السيرافي  سعيد  أبو  الفراء:  »  :5/465قال  وقال 

أخفيت الِون قبل الباء، والذي قال    ،وكل نون ساكنة قبل الباء مخفى  (العنبر)
إلَ أنها إذا كن أن تجعل نونا  وهو الصحيح، ويم  ،سيبويه والبصريون أنها ميم

جعلت نونا فلا بد من بيانها كما تبين الِون الساكنة قبل الحاء والهاء والعين 
إ مثال  إخراجها على  يمكن  مدع  لَ  ادعى  فإن  والقاف؛  الكاف  قبل  خراجها 

فإذا   ميما؛  اجعلها  لَ:  قيل  باء  بعدها  ساكنة  وهي  بينة  غير  مخفاة  نون  أنها 
ل بينها وبين الِون المخفاة فرق، لَ يوجد فرق بينهما إذا جعلها ميما؛ فانظر ه

ونَوهما والكاف  القاف  مع  بمنزلتها  فهي  الباء  مع  مخفاة  كانت  وإذا   «تأملته 
 .()اه

  اءِ رَّ على مذهب البصريين والفَ   الِون المقلوبة ميما عند الباء  حكم فهذا  
هي يقول    الفراءُ ميم منقلبة عن الِون، وهي  من الكوفيين، فالبصريون يقولون  

السيرافينون مخفاة سعيد  أبى  وقول  فانظر  »:  ،  ميما؛  فإذا جعلها  ميما؛  اجعلها 
المخفاة فرق، لَ   بينها وبين الِون  تأملته وإذا كانت هل  إذا  بينهما  يوجد فرق 

 .)اه( «مخفاة مع الباء فهي بمنزلتها مع القاف والكاف ونَوهما
بالِو عندهم  تسويتها  بوضوح  منه  والكاف، يظهر  القاف  عند  المخفاة  ن 

ذات   ذات وأن  في  يظهر  لَ  كما  الباء  عند  اللفظ  في  لها صوت  يظهر  لَ  الميم 
والكا القاف  عند  المخفاة  مخرج  الِون  يتحول  بل  الإخفاء،  حروف  وسائر  ف 

الميم المخفاة إلى الخيشوم كما يتحول مخرج الِون عند حروف الإخفاء، ويدل  
، وظاهره أنه لم يفرق بين كونها  «إنها نون مخفية»  عليه بشكل أظهر قول الفراء

نونا أو ميما لأن اللفظ بها يكون من الخيشوم ولَ عمل للسان فيه، فلما كان 
الخفية    المخرج الِون  مخرج  وهو  الخيشوم،  وهو  أهل واحدا  بعض  ذكر  كما 

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



 17 
 نون مخفاة. هي قال الفراء:  ،الأداء 

لوَْبين عن الفراء أن بن أبي الأحوص أحد تلاعلى  وكذلك نقل أبو   ميذ الشَّ
ولَ يحمل على ظاهره، فإن ذلك شيء لم »عند الباء، قال:  في  اكنة تخالِون الس

ينقله أحد من الِحويين عن العرب، وإنما يحمل على أنه تجوز، فسمي الإبدال  
إخفاء شُح    «هنا  في  والمسالك  المقاصد  توضيح  لبدر انظر  مالك  ابن  ألفية 

 . 3/1604الدين المرادي 
 « إنها نون مخفاة »  ووجه اعتراض أبى سعيد السيرافي وغيره ى قول الفراء:

تقلب أن الِون لَ  قبل إخفائها، بل تخ   أن ظاهره  فيه من في  ميما  رأسا، وهذا 
فيعسر الإتيان  العسر ما فيه لتباعد ما بين مخرج الِون المخفاة وبين الشفتين،  

الفراء أراد   وما أحسب   الباء،الشفتين علىنون مخفاة من الخيشوم ثم إطباق  ب
   ، والفراء  ذلك

َ
، عليه انقلاب الِون ميما في نَو ذلكفي  من أن يخ  لُّ جَ أ

أراد   أعلم  -وإنما  المخفاة   -  والله  الِون  إلى مخرج  المظهرة  الِون  تحول مخرج 
معلوم متفق عليه بين أهل اللغة، هو الخيشوم، وذلك أن حكم القلب  الذي  

معلو ذلك  كان  يذفلما  أن  أراد  يخما  قد  ما  الكثيرين،في  كر  فذكر   علمه على 
أمره، في  الإخفاء ولم يذكر القلب لكون القلب معلوما، وأما الإخفاء فربما خ 

وربما اشتبه على بعضهم بِالة الميم الساكنة عند الباء، وذلك أن الميم الساكنة  
تُ  الباء  وهو    رُ هَ ظْ عند  الوجهين،  أحد  مالذي  في  المشارقة  الأداء، عليه  أئمة  ن 

الساكنة صارفل الميم  يشتبه حكم   ما كان ذلك حكم  أن  المحتمل  الميم    من 
عن  الميم  المنقلبة  بِكم  والتنوين  الساكنة  الميم    الأصلية   الِون  أن  فيظُن 

تبه على بعض  وذلك كما اش عند الباء كالميم الأصلية،  المقلوبة يمكن أن تظهر  
ابن الجزري   المغاربة كما تقدم من  النشر:    كلام  رجُْوزَةِ  » في 

ُ
أ شَارِحَ  نَّ 

َ
أ وَالعَْجَبُ 
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ناَفعِ    قِرَاءَةِ  فِي  برَِّي  المِْيمِ    ابنِْ  فِي  ذَلكَِ  انِيُّ  الدَّ حَكََ  وَإنَِّمَا   . انِيِّ الدَّ عَنِ  ذَلكَِ  حَكََ 

لََ   اكِنةَِ  إلى    وخِيفَ الَلتباس   فلما كان الأمر كذلك   .)اه(  « المَْقْلوُبَةِ السَّ احتيج 
هذا  يه  نب الت  فأحسب  الإخفاء،  ن الذي  على  إنها  القول:  إلى  الفراء  مخفاة،  دفع  ون 

 أنه ينكر القلب. ليدل على الإخفاء، لَ  
ولذلك حمل بعضهم عبارة الفراء على أنه أراد بالإخفاء القلب، لَ حقيقة  
قول   وهو  اللغوي،  والمجاز  العبارة  في  التوسع  باب  من  ذلك  وجعلوا  الإخفاء، 

أراد التنصيص على ما    يه منه عندوجيه، ولكن أوج  أنه  ما قدمنا ذكره من 
مثل   دون القلب لكونه قد يشتبه، ومثله  دون ما ظهر، فنص على الإخفاءفي  خ

كسيبويه الإخفاء  يذكروا  ولم  القلب  ذكروا  فإنهنوالأكثري  الذين    اكتفوا  م، 
 . ولم يذكروا الإخفاء للعلم به  بذكر القلب

فانظر هل بينها  »، وقول أبى سعيد السيرافي:  «نون مخفاةهي  »  وقول الفراء: 
وإذا كانت مخفاة مع   ،وبين الِون المخفاة فرق، لَ يوجد فرق بينهما إذا تأملته

 . «الباء فهي بمنزلتها مع القاف والكاف ونَوهما
يدل   هذا  الميم فكل  كاملا على  إطباقا  الشفتين  بإطباق  القائلين  خطأ  على 

الميم عند  عند الباء وعدم ترك فرجة بين   الشفتين، وذلك لما يظهر من صوت 
فرق بين ظهورها عند الباء أو عند    هما ظهورا يقرع السمع لَ يظهر في ذلك إطباق 

على أحد، ولفظهم به  في  ظاهر لَ يخ   حروف المعجم غير الميم، وهو   غير الباء من 
يقل  للميم مع الغنة، وهذا ما لم    حقيقي   على هذا الِحو ليس إخفاءً، بل هو إظهار 

 : قولهم هذا من عدة أوجه على  ويعترض    أئمة التجويد، به أحد من أئمة اللغة أو  
يدل على الفرجة، من   أنه قد ورد الِص عن أئمة اللغة والتجويد بما  أولها:

قدمنا   ما  قال:  ذكره  ذلك  الباء،  عند  الساكنة  الِون  في  الفراء  قول  هي  »من 
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 . سيرافي، وتقدم حكاية قولَ قبل قليل ، ونقله عنهم جماعة منهم أبو سعيد ال « مخفاة  

فإن ادعى مدع »  :في النون الساكنة قبد الباء  ومنه قول أبى سعيد السيرافي
غير   مخفاة  نون  فإذا  أنها  ميما؛  اجعلها  لَ:  قيل  باء  بعدها  ساكنة  وهي  بينة 

جعلها ميما؛ فانظر هل بينها وبين الِون المخفاة فرق، لَ يوجد فرق بينهما إذا 
 .« وإذا كانت مخفاة مع الباء فهي بمنزلتها مع القاف والكاف ونَوهماتأملته، 
أبى الأصبغقو   ومنه مَاتِى    ل  الطحان  السُّ بابن  الإنباء في   المعروف  في كتابه 

القرآن   يبقى  »:  228تجويد  لَ  خالصة  ميما  الباء  عند  إبدالهما  هو  فالقلب: 
 )اه(. «هار الَعتمال فيهمنهما أثر، ولَ يكون التلفظ فيه إلَ بالَهتبال به وإظ

والميم»  فقوله: الِون  لفظ  ذهاب  يعنى  أثر،  منهما  يبقى  واضح «لَ  وهذا   ،
إطباقا    لة في مُل النزاع، ولَ يتأتى ذهاب اللفظ بإطباق الشفتين على الميمالدلَ

، قال «الَهتبال به». وقولَ:  يلفظ به الآخذون بالإطباقالذي  على الِحو    كاملا
اهْتَبلََ الرَّجُلُ إِذا كذَب، واهْتبَلََ إِذا غَنِم، واهْتبَلََ إِذا »:  11/687في لسان العرب  

كَلِ  وسََمِعَ  والَحْتيال  ثكَِل.  الَغْتِنام  والَهْتِبَال:  اغْتنمَها.  ي 
َ
أ فاهْتَبلَهَا  مَةً 

 .«والَقتْصاص. وَيُقَالُ: اهْتبَلَتْ غَفلته
فتعمل في م وبعدها باء  إذا جاءت المي »  هـ ( :476ابن شريح تـ )    ومنه قول

يبطل أن   بيانها بتؤدة ويسر . . . وقد قيل : إنها مخفاة عند الباء ، فيلزم عن هذا
كما يبطل عمل اللسان    -  عمل الشفتين في الميم، إنما تبقى غنتها من الخيشوم

الِون غنتها   في  وتبقى  أخفيتها  فتجتمع    -إذا   ، بالباء  الميم  غنة  بعد  وتلفظ 
للباء   آخ الشفتان  وبه  قرأت  الأول  وبالوجه   ، للميم  انظر    «ذلَ  فرائد )اه(. 

 .12، 126لوحة رقم ، ) مخطوط( المعاني في شُح حرز الأماني
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أصله، لكن نقله بعض الفضلاء على موقع أهل   ي الِص ليس عند   وهذا 
 .التفسير

من   أظهر  لَ   ؛قبلهالذي  وهذا  الشفتين  وأن  الإخفاء،  كيفية  يبين  لأنه 
الميم، ولَ يظهر من الميم  في  وأنه يبطل عملهما  الميم انطباقا كاملا،    تنطبقان على 

الشفتين تجتمعان للباء لَ الميم فتلفظ بغنة الميم خالية من لفظ نة، وأن  إلَ الغ
الوصف   هو  وهذا  الباء،  على  شفتيك  تطبق  ثم  الآخذون الذي  الميم  به  يلفظ 

 لَ يتأتى غيره.الذي هو بالفرجة بين الشفتين، و
المتو  نهمو الجزري  ابن  تلميذ  الأزهري  الدائم  عبد  هـفي   870سنة  في  قول 

والقلب عند  »:  186صـ  الجزرية المسمى الطرازات المعلمة  شُحه على المقدمة  
بغنة كذا...:   القلب والإقلاب واحد، وهو اصطلاحا عبارة عن ميم  قال:  البا 

قلبان عند الباء ميما  مقدرة مع إخفائها فيها غنة، فالِون الساكنة والتنوين ي
 . «توسطت أو تطرفت

يتحول    :«عبارة عن ميم مقدرة»  فقوله: بالميم، وأنه  اللفظ  ظاهر في عدم 
الخيشوم وهو  المخفاة،  الِون  مخرج  إلى  في مخرجها  يظهر  لَ  الميم  صوت  وأن   ،

اللفظ، ولو كانت تظهر على نَو ما يلفظ به الذين يقولون بإطباق الشفتين لما 
 .معنى  (ميم مقدرة)كان لقولَ 

مع الباء لم تتبين،    -  الِون   يعنى   -وإذا كانت  »   أيضا من قول سيبويه: ويحتمد  
لها ميمًا  والميم لَ تقع    ، وذلك قولك: شمباء والعمبر، ولأنك لَ تدغم الِون وإنما تحوِّ

 . ( 456  ، 455/  4الكتاب:  ) .  « قبل الباء في كلمة، فليس في هذا التباس بغيره ساكنة  
المنقلبة عن نون   «لم تتبين»    قولَظاهر  ف بالميم  اللفظ  أنه أراد أن 

 يكون مقدرا غير ظاهر، وهذا لَ يتأتى بإطباق الشفتين، ويحتمل أنه  
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 أراد أن الِون لَ يظهر لها صوت لأنها تقلب ميما، والله أعلم.  

ابعَِ عَشَرَ »  وقال ابن الجزري في النشر: للِغُْنَّةِ   ، وَهُوَ :الْخيَشُْومُ   :المَْخْرَجُ السَّ
مِنَ  حُكْمِهِ  فِي  مَا  وْ 

َ
أ الْإخِْفَاءِ،  حَالةََ  اكِنتَيَْنِ  السَّ وَالمِْيمِ  الُِّونِ  فِي  تكَُونُ  وَهِيَ 

لُ مِنْ مَخرْجَِهِ فِي هَذِهِ الْحاَلةَِ عَنْ  الْإدِْغََمِ باِلغُْنَّةِ، فَإنَِّ مَخرَْجَ هَذَيْنَ الْحرَْفيَْنِ يَتَحَوَّ
ا  مَخرْجَِهِمَا 

َ
مِنْ لْأ المَْدِّ  حُرُوفِ  مَخرَْجُ  لُ  يَتَحَوَّ كَمَا  حِيحِ  الصَّ القَْوْلِ  عَلىَ  صْلِِِّ 

مِنْ  اكِنةَِ  السَّ الُِّونِ  مَخرَْجَ  إنَِّ  سِيبوََيهِْ:  وَقوَْلُ  وَابِ  الصَّ عَلىَ  الْجوَفِْ  إِلَى  مَخرْجَِهِمَا 
مَا يرُِيدُ بهِِ  كَةِ، إنَِّ اكِنةََ المُْظْهَرَةَ ا مَخرَْجِ الُِّونِ المُْتَحَرِّ  )اه(. «لُِّونَ السَّ

:  69  ي إلى تجويد كلام البار  ي وقال عبد الفتاح المرصفي في كتابه هداية القار 
وقال بعضهم : وتكون )أي الغنة( في الِون والميم الساكنتين حالة الإخفاء »

من مخرجه  يتحول  الحالة  هذه  الحرفين في  هذين  فإن مخرج  بالغنة  الإدغَم  أو 
صلِ الذي هو طرف اللسان بالنسبة للنون وبين الشفتين بالنسبة للميم إلى الأ

 .«الخيشوم على القول الصحيح هذا بعض ما قالَ أئمتنا في هذا المقام
صـ   السابعة»  :183وقال  في المسألة  الغنة  حروف  تثبيت  في  القول  في   :

الحروف بعض ج  سبق أن ذكرنا في آخر مخار   :مخرجها أو نقلها إلى مخرج غيرها
وما قالوا يخرج من الخيشوم الِون والميم    ،ما قالَ أئمتنا فيما يخرج من الخيشوم

الساكنتان حال الإخفاء أو الإدغَم بالغنة. وزاد بعضهم على ذلك الِون والميم  
من   يتحول  الأحوال  هذه  في  والميم  الِون  من  مخرج كل  إن  وقالوا  المشددتين. 

طرف   هو  الذي  الأصلِ  بالنسبة  مخرجه  الشفتين  وبين  للنون  بالنسبة  اللسان 
إ من للميم  بالتحول  المخفاة  الِون  بعضهم  وخص  الصحيح  على  الخيشوم  لى 

 .)اه( «الميمطرف اللسان إلى الخيشوم دون 
يتحول   فقوله المخفاة  والميم  المخفاة  الِون  أن  التجويد  أئمة  عن  نقلا 
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يتحول مخ  الميم  أن  ظاهر في  الخيشوم  إلى  ويصير مخرجهما  الشفتين،  رجها عن 

الميم  على  الشفتين  القارئ  أطبق  إذا  يتأتى  لَ  وهذا  الخيشوم،  من  بها    اللفظ 
بذلك عن مخرإطباقا كاملا  يتحول  وإنما يجرى ، لأنه لَ  الميم،  الغنة    ج  صوت 

 الميم الصادرة عن مخرجها.  ه صوتبويتصل 
لباء ينتج عنه ظهور  ما تقدم ذكره آنفا أن إطباق الشفتين على الميم وا   ثانيها: 

حقيقيا،  ظهورا  الإقناع    الباء  في  الباذش  ابن  جعفر  أبو  أبو  » :  64قال  لي  وقال 
شفتيه على   فأطبق  به،  لي  ولفظ  بالإظهار،  فيه  بن شُيح  إطباقا  الحسن  الحرفين 

 . )اه(   « واحدا 
المتو المزي  الفتح  أبو  الفصول    906في  وقال  المسمى  الجزرية  في شرحه ى 

قال  أش  -  الإظهار  يعنى   -  بالبيان  والقول»  :122المؤيدة صـ   هر وعليه الأكثر، 
، وبه أخذت عن عدة من (1) الإمام شُيح: وبه قرأت، وبه أخذ أبو عمرو الداني

فأطبق الشفتين على الحرفين   وقالوا: هذه صفة الإظهار ولفظ به كلل مشايخي،  
 )اه(. «إطباقا واحدا 
وأنه ،  والباء  لإطباق بالميم الساكنةلفظ أولئك القائلين با  وأنت ترى   قلت:

الِحو   هذا  بن الذي  على  الحسن  أبى  عن  نقلا  الباذش  ابن  جعفر  أبو  ذكره 
المزي عن  شُيح الفتح  أبو  نقله  وما  السمع، ،  مشايخه،  يقرع  الميم  وأن صوت 

الميم  وهو خلاف ما نص عليه أئمة التجويد من أن    وهذا هو حقيقة الإظهار، 
ولو أراد الأئمة ما ذهب إليه   ،على الوجه المختار  اء بغنةعند البفي  الساكنة تخ 

الغنة، وذلك لأأولئك   تباينلعبروا عنه بالإظهار مع   ، ن بين الإظهار والإدغَم 
 

فه وأنه يأخذ بالإخفاء، كذلك قولَ أن الإظهار هو الأشهر  والمشهور عنه خلا   كذا نقله عن أبى عمرو الدانى   ( 1) 
 والأكثر فيه نظر، فإن ابن الجزري رحم الله وغيره قد نقلوا خلافه، وأن الجمهور على الإخفاء، والله أعلم. 
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َ عليهم، وَ في  فلم يكن ذلك ليخ   َ مَ ل ا مَ ا ضاقت عباراتهم عن إظهار ما أرادوه، ول

بعضهم   عبارة  لَختلفت  أو  بالإخفاء،  عنه  يتفقوا  عبروا  تسميته  ولم  على 
إظهار وبعضهم  إخفاءًا  بعضهم  يسميه  كأن  ذلك، بالإخفاء،  نَو  أو  خفيفا  ا 

ما وعامة  منوقفنا    كيف  ذلك    عليه  في  وهم إخفسموه  إما  نصوصهم  اءً 
لَزم الإخفاء، وهو أقل من القسم الأول،  هي  الغنة و  بذكر   اكتفواالأكثرون، أو  

 أو لم يذكروا شيئا، وهم الأقلون.
من أئمة العربية، وتقدم حكاية قولَ، ومن   اءُ رَّ الفَ   فاء عامةً ذكر الإخ   فممن

الوهاب بن  عبد  أبو عمرو الداني في كتابه التحديد في التجويد، و  أئمة التجويد
التجويد، في  الموضح  كتابه  في  القرطبي  وعامة و  مُمد  النشر  في  الجزري  ابن 

كابن  منظومته  شارحي الجزرية  بابالمقدمة  المعروف  بكر  أبى  في   نه  الِاظم 
المفهمة، وعبد الدائم الأزهري في الطرازات المعلمة، وأبى الفتح   شُحه الحواشي

في   ي في الفوائد المفهمة، والملا على القار  هفي الفصول المؤيدة، وابن يالوش   المزي 
الأنصار وزكريا  شُحه،  في  زاده  كبرى  وطاش  الفكرية،  الدقائق   ي المنح  في 

السرية،  الأزهرية، وابن الحنبلِ في الفوائد  الحواشيالمحكمة، وخالد الأزهري في 
 وغيرهم. 
الجزرية في  اكت   وممن  المقدمة  في  الجزري  ابن  الغنة  الإقلا   بذكر  ذكر    ، ب عند 

 فقال: 
خفا    باقي الحروف أخذا »   وقال في المقدمة:   . « وَالقَلبُْ عند البا ب نة كذا ... لِ 

  واقلبهما مع غنة ميما »   قال:   وكذا في منظومته في القراءات طيبة النشر حيث 
 « ببا

الساكنة عند الباء فقال في  الميم  لكنه نص على الإخفاء عند ذكر حكم 
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 المنظومتين: 

...«..............................  ......... ْ َ ــ  خْفـــــــــ
َ
 ................وأَ

ــة       ــكن ب نـ يْمَ تن نسـ ــ   المْـ
 

ــار مــن أ ــد ا  ا    ــاء ى المخت  ب
جما يذ  لم  وممن  الغنة  ولَ  الإخفاء  وابن كر  كسيبويه  العربية  أئمة  من  عة 

التجويد مك ابن أبى مالك في ألفيته وعامة شُاح الألفية وغيرهم، ومن أئمة  
ذكر نصوصهم في  سيأت  طالب في الرعاية والكشف، وابن الجزري في التمهيد، و

 . ذلك
القائلو  وأما ذكره  الساكما  الميم  على  الشفتين  بإطباق  أن  ن  الباء  عند  نة 

بالإخفاء   الشفتين المراد  الكز على  المبالغة في  التجويد هو عدم  أئمة  في عبارة 
بالميم التلفظ  بالغنة  عند  الإتيان  المنصوص مع  الإخفاء  يحصل  بهذا  وأنه   ،

فالجواب عليه أن القائلين بإظهار    .عليه، وأنه بذلك يتميز الإظهار من الإخفاء
قد نصوا على عدم الكز على الشفتين عند اللفظ بالميم  الميم الساكنة عند الباء  

  الساكنة   الميم  اربإظه  يأخذ  ممن  وهو   -، قال أبو جعفر ابن الباذش  أيضا  المظهرة
 القائلون   يريد  أن  إلَ»:  أبيه  عن  نقلا  65  الإقناع  كتابه  في  قال  -  الباء  عند

الباء    في  كنمم  فذلك   واحدا،  انطباقا  الحرفين  على  الشفتين   انطباق  بالإخفاء
وحدها في نَو: أكرم بزيد، فأما في الفاء والواو فغير ممكن فيهما الإخفاء إلَ 

الشفتين، وقد تقدم امتناع ذلك، فإن أرادوا بالإخفاء أن بإزالة مخرج الميم من  
يكون الإظهار رفيقا غير عنيف، فقد اتفقوا على المعنى واختلفوا في تسميته  

  .)اه( «لكإظهارا أو إخفاء، ولَ تأثير لذ
فهذا لفظه في كيفية الإظهار، وأنه يكون رفيقا غير عنيف، وهو ما يأخذ 

ال  بإطباق  القائلون  أولئك  فأبه  الباء،  عند  الساكنة  الميم  على  فرق    يشفتين 
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في   بالميم  اللفظ  اتحد  وقد  هؤلَء  قول  على  والإخفاء  الإظهار  بين  يكون 

إ الذي  الوجه    الغنة فيالحالتين؟!، لَ فرق إلَ أنهم يظهرون   أنه  ،  خفاءٌ يزعمون 
أن يطلق على هذا الوجه إظهار الميم مع الغنة،   ولو صح لفظهم هذا لكان ينبغ 

 .كما أن الغنة مع الإظهار لَ تصح كما سيأت ،ذا لم يقل به أحدوه 
إخفاء  صحة  ينكرون  ممن  الحسن  أبو  ووالده  الباذش  ابن  جعفر  أبا  وإن 

المعول عليه إظهار الميم  »:  65في الإقناع    الميم الساكنة عند الباء، قال  
بأن   إلَ  إخفاؤها عندهن  يتجه  والباء، ولَ  والواو  الفاء  يزال مخرجها من عند 

ذلك في الِون المخفاة. وإنما ذكر    لَ عِ الشفة، ويبقى مخرجها من الخيشوم، كما فُ 
ا؛ لأن سيبويه الإخفاء في الِون دون الميم، ولَ ينبغ أن تحمل على الِون في هذ

الميم في الداخلة على  و  الِون هي  قولهم: شنباء وعنبر،   ٿ ٿالبدل في 
 .)اه( «س للميملي فحمل الميم عليها غير متجه؛ لأن للنون تصرفًا  [18:  البقرة ]

أنه   الميم    بين حالة الِون الساكنة مع الباء  فرق  فأنت ترى  وحال 
لِون الساكنة مع الباء دون مع الباء، وأنه يرى الإخفاء إنما يكون في حالة ا

للنون تصرفا ليس   الِون دون للميم، وأن الإخفاء يكون في  الميم، يقول لأن 
:  البقرة ]  کنَو  في  الميم على قول سيبويه، ولما كانت الميم المنقلبة عن نون  

، لما كانت الميم هاهنا أصلها الِون جاز الإخفاء فيها  [ 8:  الِمل ]   ڳ ڱ، و [ 33
على  حملا   بالميم  هي  الت  الِون  لها  للفظ  مباينا  بها  اللفظ  كان  فلذلك  الأصل، 

إذ كانت هذه الميم أصلية غير    ، [ 16غَفر:  ]   ئو ئوالساكنة عند الباء من نَو  
منقلبة عن نون، ولم يكن لها من التصرف ما للنون، فلم يجز فيها الإخفاء عنده  

 الإظهار. ووجب 
أيض الميم  الصواب صحة الإخفاء في  أن  وكما سيأتعلى  تقدم  وقد ا كما   ،
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 . إن شاء الله الأوجه ثامنفي مزيد من التعليل سيأت في ذلك، و  ذكرنا العلة 
كان   ثالثها: وسواء  الغنة،  إظهار  عند  الإظهار  عدم صحة  نصوا على  أنهم 

ذلك  ومثال  الإخفاء،  حالة  الساكنة  الميم  أو  والتنوين  الساكنة  الِون  في  ذلك 
  :مانيقول الشاطبي في حرز الأ

يمو انْ  ونو وَمـــ 
و ينو وَنـــُ

َْنـــْ ةُ   وغَُنـــ 
 

تََ  سَكَن  وَلَِ ت ظْهَارَ في     ْ نف  يُـُ
َ
 اْ 

إظهار»  قوله:ف   إظهار   «ولَ  عند  اللفظ  في  والميم  الِون  ذات  انعدام  معناه 
قولَ:   ومعنى  يجتلى» الغنة،  الأنف  فيلفظ «في  الأنف،  إلى  مخرجهما  تحول   :

 الِون ولَ الميم فيهما.  م، ولَ يعتمد على مخرجيالقارئ بالغنة من الخيشو 
فإن  »  :1352السخاوي في فتح الوصيد    فقالوى ذلك جر  شراح كلامه  

 « أخفيت أو أدغمت بغنة خرج الصوت من الخياشيم
المعانيوقال   تبراز  في  شامة  بيان »  : 750  أبو  إظهار  ولَ  سَكَنَّ  إن  وقولَ: 

لأن هذه الحروف ليست لَزمة للغنة   للحالة الت تصحب الغنة لهذه الأحرف؛
تكنَّ   أن  شُطها  فقال:  عنها،  تنفك  أو سولَ  مخفيات  تكنَّ  وأن  اكن 

 .«مدغمات
فإن   ،هذه الِون الت قد مر ذكرها  :168التحديد  في  ا اني  وقال أبو عمرو  

بعدها حرف  أن يكون  هذه  قال: وشُط  الخيشوم،  من  وهذه  الفم  من  تلك 
فإن   إخفاؤها  آخر الفم؛ ليصح  كانت  أو  الحلق  من حروف  بعدها حرف  كان 

فمخرج هذه الِون   (نكَ مِ )و  (نكَ عَ )قلت    الكلام وجب أن تكون الأولَ فإذا
 . «من الخيشوم وليست تلك الِون في التحقيق

أراد   «وغنة تنوين ......إن سكن ولَ إظهار»:  قول الشاطبي    تنبيه:
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الغنة صفة لَ  الغنة، لَ أصلها، وذلك أن  للميم والِون لَ تنفك  به كمال  زمة 

شامة،   لأبى  خلافا  الجعبري:عنها،  والميم  »  قال  تنوينا  ولو  الِون  صفة  الغنة 
في الساكن أكمل هي  تحركتا أو سكنتا، ظاهرتين أو مخفاتين، أو مدغمتين، و

و المتحرك  المخ في  من  السافي  الساكن  من  وأزيد  المظهر،  الساكن  في  كن 
 .)اه( «من الساكن المخفيفي  المدغم أو
الِون   ها:رابع في  الإخفاء  بين  العبارة  في  ولَ  الحكم  في  يفرقوا  لم  أنهم 

الساكنة  الِون  إخفاء  وبين  الباء،  الساكنة عند  والميم  والتنوين  عند    الساكنة 
الأصل  ، وعن ذلك بالإخفاء  التعبير اتفقت عبارتهم في  ، بل  الفم  حروف سائر  

رة، وخاصة إذا كانت الصونى والوصف وترك في المعتش  ةَ يَّ فِ رْ أن المصطلحات العُ 
الباب. نفس  الميم    في  باب  غير  بابا  والتنوين  الساكنة  للنون  إن  قيل:  فإن 

المنقلبة عن نون عند الباء في  الميم  أنهم ذكروا إخفاء  الساكنة، فالجواب عنه 
بين صورة  عندهم  فرق  لَ  أنه  به  فظهر  والتنوين،  الساكنة  الِون  أحكام  باب 

ء، وبين إخفاء الِون الساكنة عند سائر حروف لساكنة عند الباإخفاء الميم ا 
الإخفاء، علاوة على أن القائلين بإطباق الشفتين في الميم عند الباء لَ يفرقون  

 بين الميم الأصلية والميم المنقلبة عن نون أو تنوين. 
  المفهمة  قدمة المسمى بالحواشيقال أبو بكر ابن الجزري في شُحه على الم

بين  »/ب:  42 ولَ والفرق  والإدغَم  الإظهار  بين  الإخفاء  أن  والإدغَم  الإخفاء 
 . «تشديد معه، وأن إخفاء الحروف عند غيره لَ في غيره 

في شُحه المسمى باللآلئ   923سنة  في  المتو   وقال الإمام القسطلاني  
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صـ   الجزرية  المقدمة  شُح  وهو »:  (1)357السنية  الخيشوم،  من  تخرج  الغنة 
و  الأنف، وتكون أو ما في في الِون  الساكنتين حالة الإخفاء  تنوينا والميم  لو 

 حكمه من الإدغَم بغنة )اه(.
المتو ابن الحنبلِ  الفوائد السرية على المقدمة   971سنة  في  وقال  هـفي شُحه 

 -  والتنوين  الساكنة  الِون  يعنى   -  أنهما  إلى  أشار»(:  40الجزرية )مخطوط صـ
نبيه على  للت  كذا؛:  فقولَ  الحروف،  باقى  عند  بغنة  ياأخف  الباء  عند  بغنة  قلبا  كما

الغنة مع الإخفاء أيضا، وعنى بالإخفاء الإخفاء المحض   لَ الذي  اعتبار صفة 
 . «قلب معه، وإلَ فالإخفاء معتبر عند الباء أيضا

المتو  القرطبي  الوهاب  عبد  في هـ  462سنة  في  وقال  الموضح  كتابه  في 
فحكْمٌ »التجويد:   الإخفاء  حرف  وأما  اجتماع  عند  حالَ  يجب  أخذا  ين 

 ۅ ۉ ۉبين المباعدة والمقاربة، وسبق أحدهما بالسكون، كقولَ تعالى  متوسطة  

الشورى:  ]   ئى ئى، و [ 24:  الَنشقاق ]   ئۈ ئۈ ئې،  [ 75:  مريم ]   ې
 )اه(.   « ، وما أشبه ذلك، وحقيقته السترة، لأن المخرج يستتر بالَتصال [ 43

وإ  وايفرقفلم   الِون  إخفاء  الوصفبين  في  الميم  وجمعخفاء  تحت  و،  هما 
و الإخفاء،  حقيقة  وأن  واحد،  دون هي  حكم  جميعا  عليهما  تتنزل  السترة، 

 تفريق بينهما.
، في أكثر كتب التجويدهي  والِصوص في هذا الباب أكثر من أن تحصى، و 

 . ذكر بعضهاسيأت و
كقول  حذروا من إخفاء الميم الساكنة عند الواو والفاء  لما    أنهم  خامسها:

 

 انظر هداية المريد إلى شُوح التجويد.  (1)
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الجزري:    أن تختفي»ابن  وفا  واو  بعض «واحذر لدى  أن  ذلك  علة  أن  ذكروا   ،

القراء يخ  قالوا: ولما في  الجهلة من  الباء،  الواو والفاء كإخفائها عند  الميم عند 
ا يظن ظان  كانت الباء متحدة مع الواو في المخرج، وأن الفاء قريبة منها فربم 

ال  عند  فيخفيها  لذلك،  واحد  حكمهما  الباء.اوأن  عند  يخفيها  كما  والفاء    و 
  وجهلة القراء   يقع فيه كثير من المبتدئينالذي  وإخفاء الميم عند الواو والفاء و

لَ يكون إلَ بانفراج الشفتين، ويتحول معهما في ذلك الإخفاء مخرج الميم إلى 
ذلك فدل  نزاع،  دون  أ  الخيشوم  واحد.على  عندهم  الإخفاء  معنى  أبو    ن  قال 

ا ابن  يأخذ  الحسن  ممن  وهو  حقيقيا: لباذش،  إظهارا  الباء  عند  الميم  بإظهار 
الفاء والواو والباء، ولَ يتجه إخفاؤها عندهن  » الميم عند  المعول عليه إظهار 

«إلَ بأن يزال مخرجها من الشفة، ويبقى مخرجها من الخيشوم
 .)اه( (1)

كلام   الشأن،  وهذا  هذا  أئمة  من  الباذش  ابن  فإن  الوضوح،  غَية  ولم في 
كره أئمة اللغة وأئمة التجويد من زوال مخرج يفهم من معنى الإخفاء غير ما ذ

 الِون والميم عن مخرجهما، وتحولَ إلى الخيشوم بدلَ من الفم واللسان. 
في شُح هـفي كتابه المنح الفكرية    1014سنة  في  وقال الملا على القاري المتو

أمر بالحذر قال:    : ....أن تختفيواحذر لدى واو وفا  »:  199المقدمة الجزرية صـ  
أنها تخ  توهم  توهم من  والفاء لدفع  الواو  قبل  الميم  إخفاء  عندهما كما  في  عن 

عند الباء كما يفعله جهلة القراء، وإنما نشأ ذلك من اتحاد مخرجها بالواو في  تخ
 )اه(. «لذلك إلى الإخفاءوقربها من الفاء، فيسبق اللسان 

ا   سا سها:  أهل  من  الإد أن جماعة  روى  ممن  أبى عمرو لأداء  الكبير عن   غَم 
 

 . 65الإقتاع لأبى جعفر ابن الباذش انظر  (1)
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 [ 53  الأنعام: ]   ٺ ٺنَو  في  البصرى عبروا عن إخفاء الميم عند الباء   

قالوا:   بالإدغَم،  ذلك  الميم في »عبروا عن  يدغم  أنه كان  أبي عمرو  وروي عن 
ۅ ۅ ۉ ، و [ 156:  النساء ]   ڤ ڤالباء إذا تحرك ما قبل الميم مثل  

  .«[53 :الأنعام ] ٺ ٺ  ،[5 : الحج] ې ې ۉ
، ونقل ابن الجزري مجاهد، وإنما هو في الحقيقة إخفاء  ابن  بكر  أبو  قال

عليه الِحو  (1)الإجماع  على  بالميم  اللفظ  كان  ولو  القائلون الذي  ،  به  يلفظ 
لأن  إدغَما،  وهُْ  سَمَّ لما  الباء  عند  الساكنة  بالميم  اللفظ  عند  الشفتين  بإطباق 

إدخال    الإدغَم عبارة عن»ات الحرف بالكلية، قالوا:  الإدغَم يكون فيه زوال ذ
   .«س الثاني حرفا واحدا من جنالِطق بالحرفين و حرف في حرف 

َ   زوالُ   -  كما تقدم  -ومعناه   ا كان اللفظ  مَّ ذات الحرف الأول من اللفظ، ول
معنى  من  قريبا  عمرو  لأبى  الكبير  الإدغَم  حالة  في  الباء  عند  الساكنة  بالميم 

َ   ،ال ذات الميم فيه وتحول مخرجها إلى الخيشومالإدغَم لزو ا كان الأمر كذلك مَّ ل
العبارة وأدخلوه في باب الإدغَم الكبير أطلقوا عليه إدغَما من باب التوسع في  

الِحو  لأن على  صفته  كانت  ولو  منه،  قريب  يأخذون   به  يلفظالذي  ه  الذين 
دغَم للتباعد الشديد بين بإطباق الشفتين على الميم والباء جميعا لما وسموه بالإ
أولئك، من  المسموع  اللفظ  وبين  الإدغَم  في   حقيقة  هو  بالميم  لفظهم  فإن 

إظه وبينهما  الحقيقة  والوصف  المعنى  في  متضادان  والإظهار  والإدغَم  ار، 
في وصف واحد، وإنما كان  اختلاف وافتراق بِيث أنهما لَ يمكن أن يجتمعا  

هما، تفارقهما من وجه وتوافقهما من وجه، الإخفاء حالة بينهما مباينة لكل من
 

 . 222/ 1انظر النشر  (1)
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يوصف    أن  يمكن  يلفظ ولَ  الِحو  الباء على  عند  الساكنة  بالميم  به   اللفظ 

والباء جميعا الميم  الشفتين على  بإطباق  القائلين  أن يوصف   أولئك  لَ يمكن 
مثل ذلك الفرق    ، ولم يكن ليغيب عن أولئك الأئمة ملاحظةُ ذلك بأنه إدغَم
 وضع.هار وحقيقة الإدغَم في هذا المبين حقيقة الإظ 

الساكنة   الميم  إخفاء  أن يكون  أنه لَ يمكن  الوضوح  وهذا دليل ظاهر 
 أولئك، وفقنا الله وإياهم للصواب. ايتلفظ بهالت لباء على تلك الصورة عند ا

أن القياس يقتضى أن يكون إظهار غنة الميم تابع لَنعدام ذاتها،   سابعها:
ظهرت   إذا  الميم  لأن لأن  غنتها،  لإظهار  سبب  ثمة  يكن  لم  حقيقيا  إظهارا 

الإدغَم والإخفاء، وذلك الت  نتين يختص بِ إظهار الغنة في الميم والِون الساك 
صوت   على  أن  للدلَلة  به  يؤتى  إنما  الخيشوم  من  الزائد    يعنى   -إحداهما  الغنة 

الت  على الصفة  لو أظهرنا الميم الساكنة    عند انعدام ذاتهما، ولأننا   -  الميم و   الِون 
أولئك لم يكن لإظهار الغنة فائدة، وصارت الغنة لغوا أو حشوا لَ   يلفظ بها 

ذلك   وعلى  إليه،  هذه  داعى  في  حقيقيا  إظهارا  يظهرونها  الذين  المشارقة  مذهب 
مأخوذ به في الميم  كما تقدم، غير أن الإخفاء أشهر وأكثر  الحالة، وهو وجه صحيح  

 أيضا. كما تقدم 
بالإطباق، وما أوردوه    أن أدلة القائلين   : لث محاور  ذا البحث و ثا ، و  ثامنها 

من نصوص أئمة التجويد في ذلك ليس فيه حجة لهم، بل هو حجة على ضعف ما  
 أوردوها في ذلك والتعليق عليها: الت  إليك الِصوص  و ذهبوا إليه وقرروه في ذلك،  

اء نَو الميم بالبفإن التقت  »  :168قال أبو عمرو ا اني في كتابه التحديد  
، وما أشبهه فعلماؤنا مختلفون في العبارة عنها معها. [137:  البقرة ]  ڎ ڈ

بعضهم:   إحداهما،  هي  فقال  على  كانطباقهما  عليهما  الشفتين  لَنطباق  مخفاة 
عن أحمد بن نصر عنه،  على  وهذا مذهب ابن مجاهد في ما حدثنا به الحسين بن  
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به  ها تخفى، لأالباء لكن  قال: والميم لَ تدغم في  ن لها صوتا في الخياشيم تواخى 

 .)اه( «الِون الخفيفة..
قوله: أولئك  كانطباقهما على هي  »   فحمد  عليهما  الشفتين  لَنطباق  مخفاة 

، أنه أراد أن يبين صورة اللفظ بالميم عند الباء، والصواب أن اللام «إحداهما
أنه لما    وأن مراده    أنها للتعليل لَ للتصوير،  «الشفتين  لَنطباق»في قولَ:  

وأنهما   حدة  على  الحرفين  من  كل  على  ينطبقا  أن  يمكن  لَ  الشفتان  كانت 
المي واحدا وذلك موجب لإدغَم  انطباقا  الحرفين  الباء، وكان ينطبقان على  م في 

بالغنة، فلذلك عدلوا عن الإدغَم إلى  الميم على الباء  قبيحا لتميز  ذلك الإدغَم 
رتبة   عن  ونزلوا  ليبَ الإخفاء،  الإخفاء  رتبة  إلى  الصفة  قُّ الإدغَم  بذلك  الت وا 
الغنة، يدل عليه ما ذكره بعد ذلك من قول ابن  هي  تميزت بها الميم على الباء، و

لَ تدغم في الباء لكنها تخفى، لأن لها صوتا في الخياشيم تواخى والميم  »مجاهد:  
 .)اه( «به الِون الخفيفة

تب ومن  مجاهد  ابن  مذهب  كان  المغاربةولذلك  من  بالإخفاء  عه    القائلين 
من   أأقوى  القائلين  مذهب  المشارقة  من  تبعه  ومن  المنادى  ابن  بكر  بى 

الإظهار  بالإظهار، وكان   أقوى من  تدغم في  الإخفاء  أن  الميم  لما كان حق  لأنه 
الباء لَنطباق الشفتين عليهما انطباقا واحدا، وكان الإخفاء أقرب إلى الإدغَم  

فن الإظهار،  نزمن  يكون  الإخفاء  إلى  الإدغَم  من  النزول  فإذا  من ظروا  ولَ 
نزولَ من  الإظهار  إلى  الإدغَم  النزول من  بينما  مرتبة وسطى،  إلى  مرتبة عليا 

 مرتبة عليا إلى مرتبة سفلى، من أجل ذلك اختاروا الإخفاء.
الموضح في التجويد صـ   القرطبي في كتابه  الوهاب  وذكر    109يؤيده قول عبد 

ا  والفاء:  إظهار  الواو  لَ » لميم عند  الباء وسطا  انطباق  وكانت حال  بالميم في  تحادها 
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 . )اه(   « الشفتين والقوة ما خلا الغنة، فلما جاء الَتصال والغنة وجب الإخفاء لذلك  

بإطباق  للقائلين  حجة  الداني  عمرو  أبى  كلام  في  ليس  أنه  بذلك  فظهر 
يلفظوا  ما  نَو  على  الباء  عند  الميم  على  لسبب    الشفتين  بيان  هو  وإنما  به، 

لأن الإخفاء إنما    ،حجة على عدم صحة ما ذهبوا إليه   الإخفاء لَ لصورته، وفيه
انعدام   ، وقولِا:يكون بانعدام ذات الميم في اللفظ وتحول مخرجها إلى الخيشوم

اللفظ بها    ذاتها بالكلية، وإنما هو إضعاف  ذات الميم هاهنا ليس معناه انعدام
 .حتى تقترب من العدمفي الغنة   وستر ذاتهاجدا 

ينقلنا   التاليوهذا  المحور  هذا  إلى  مُاور  صف  من  وهو  الإخفاء البحث،  ة 
 على ما يوافق الِصوص الواردة فيه: وكيفيته 

رحمن أئمة    اعلم  وعند  اللغة  أهل  عند  الإخفاء  مصطلح  أن  وإياك  الله 
 التجويد يصدق على معنيين مختلفين:

و   ا ول:  المراد   حركة ض  بع الَقتصار على    و ه إخفاء الحركة،  إخفائه،    الحرف 
في سورة يوسف على مذهب أبى عمرو الداني ومن    [ 11يوسف:  ]   ۈوذلك في  

و  و   [ 67البقرة:  ]   ہنَو  في  تبعه،  البصري،  عمرو  أبى  قراءة    ئافي  في 
أب   بثلث   بعضهم القدر الباقي   رَ دَّ قَ في قراءته مع غيره، وَ   [ 58النساء:  ]  و  الحركة، قال 

س على   كتاب  على  التعليقة  في  الحركة  » :  112/ 5  ويه ب الفارسي  بين  حال  الإخفاء 
 . )اه(   « والسكون، والتحريك عليها أغلب، لأنها تعدُّ متحركًا في وزن الشعر 

ابن يعيش في المفصد   والإخفاء اختلاسُ الحركة، وتضعيفُ »   :5/550قال 
 .«الصوت
الثانيو هذا،  :النوع  بِثنا  به  يتعلق  ما  الساكنة و  وهو  الِون  إخفاء  هو 

الميم عند الباء،   اللسان، ويدخل فيه إخفاء  وقد خصه والتنوين عند حروف 
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: 4/454قال سيبويه في الكتاب    من أئمة اللغة بالِون دون الميم.  سيبويه وجماعة 

مخرجه من الخياشيم؛ وذلك   اخفيً   اوتكون الِون مع سائر حروف الفم حرفً »
وأصل الفم،  حروف  من  فلما    أنها  الحروف،  أكثر  لأنها  الفم،  الإدغَم لحروف 

وا إلى أن يكون لها مخرجٌ من غير الفم كان أخف عليهم أن لَ يستعملوا وصل
بها  الموضع كالعلم  ذلك  نون من  أنها  بها  العلم  واحدة، وكان  إلَ مرة  ألسنتهم 

 )اه(. «حرفٌ يخرج من ذلك الموضع غيرهاوهي من الفم، لأنه ليس 
حمل   على  ويمكن  من كلامه  أكثر  الِون  إخفاء  لأن  التغليب  أراد  أنه 

لميم الأصلية،  ل   بالنسبة إخفاء الميم، أو لأن مذهبه إظهار الميم عند الباء، هذا  
ف الباء  لقيهما  عند  والتنوين  الِون  المنقلبة عن  الميم  أوأما  يرى ن يحتمل  أن   ه 

الإ في  أصل  أنها  لَ  نون  عن  منقلبة  كونها  بسبب  فيها  بذاتها، الإخفاء  خفاء 
الإخفاء    جعفر كما تقدم، أو لأنوهذا اختيار أبى الحسن ابن الباذش وابنه أبى  

أو  الباء فقط،  الميم فيكون عند  في الِون يكون عند أكثر الحروف، وأما في 
بالنس  لأن يقل جدا  المخفاة  الِون  في  اللسان  الخيشومعمل  لعمل  فيكون   بة 

يكون فقط مع    فيها  الإخفاءلميم فإن  ما ا، وأ أكثر الَعتماد فيها على الخيشوم
لشفتين ينطبقان على الميم والباء جميعا فيكون للشفتين عمل كثير االباء، وإن  

حالة ما يغلب على اللسان في  عند إخفاء الميم ولَ يغلب عليه عمل الخيشوم ك
 .الِون المخفاة

سيبويه  فيحت أن يكون  اقتصروا    مل  العربية  أئمة  من  تبعه  ومن 
 لبعض هذه الأسباب أو لجميعها. ذكر الِون المخفاة دون الميم المخفاة  على

على أن سيبويه نص في غير موضع من كتابه على أن في الميم غنة تخرج من 
ومنها حرفٌ شديد يجري معه الصوت لأن ذلك »:  435/ 4الخيشوم أيضا فقال  
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أنفك واللسان لَزم لموضعالص  فإنما تخرجه من  الحرف،   وت غنةٌ من الأنف، 

 . «وكذلك الميم لأنك لو أمسكت بأنفك لم يجر معه الصوت. وهو الِون،
التحديد   في  ا اني  عمرو  أبو  نَو »  :168وقال  بالباء  الميم  التقت  فإن 

، وما أشبهه فعلماؤنا مختلفون في العبارة عنها معها. [137:  البقرة ]  ڎ ڈ
بعضهم:   كانطباهي  فقال  عليهما  الشفتين  لَنطباق  إحداهما،  مخفاة  على  قهما 

عن أحمد بن نصر عنه،  على  وهذا مذهب ابن مجاهد في ما حدثنا به الحسين بن  
به  تدغم في الباء لكنها تخفى، لأن لها صوتا في الخياشيم تو  قال: والميم لَ اخى 

 )اه(. «الِون الخفيفة..
 في الطيبة والمقدمة:   وقال ابن الجزري  

...«..............................  ......... ْ َ ــ  خْفـــــــــ
َ
 ................وأَ

ــة       ــكن ب نـ يْمَ تن نسـ ــ   المْـ
 

ــار مــن أ ــد ا  ا    ــاء ى المخت  ب
ا الْحكُْمُ الثَّالِثُ  »  :2/26كتاب النشر  في    تقدم حكاية كلامه  و  مَّ

َ
وَأ

اكِنةََ وَالتَّنوِْينَ يُقْلبَاَنِ وَهُوَ القَْلبُْ: فعَِندَْ حَرفْ  وَاحِد  وَهِيَ الْبَاءُ فإَنَِّ الُِّونَ ال  سَّ
نََوَْ   وذََلكَِ  إدِْغََم   غَيْرِ  مِنْ  خَالصَِةً  مِيمًا  وَ [33:  البقرة ]  کعِندَْهَا  ھ ، 

وَ [27:  البقرة ]   ھ ذَلكَِ   [171:  البقرة ]  ڃ ڃ،  مَعَ  الغُْنَّةِ  إِظْهَارِ  مِنْ  بدَُّ  وَلََ 
المِْ  إِخْفَاءُ  اللَّفْظِ فَيصَِيُر فِي الْحقَِيقَةِ  فَرْقَ حِينئَِذ  فِي  فَلَا  الْبَاءِ،  المَْقْلوُبَةِ عِندَْ  يمِ 

:  [ 8:  الِمل ]   ڳ ڱبيَْنَ   نَّهُ لمَْ يَختْلَِفْ    [ 101:  عمران آل  ]   ڀ ڀ، وَبيَْنَ
َ
إلََِّ أ

 .«فِي ذَلكَِ  فِي إِخْفَاءِ المِْيمِ وَلََ فِي إِظْهَارِ الغُْنَّةِ 
مين وسواء كان  فته وكيفيته قليل عند المتقدوالكلام في حقيقة الإخفاء وص 

الباء،   عند  الميم  إخفاء  أو  عشر  الخمسة  الإخفاء  حروف  عند  الِون  إخفاء 
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، أو كانت [ 8:  الِمل ]   ڳ ڱنَو  في  وسواء كانت الميم في ذلك منقلبة عن نون   

، ولأنه لَ فرق بين ذلك في اللفظ  [ 101:  عمرانآل  ]  ڀ ڀنَو:  في  أصلية  
تقدم من ا  كما  ابن  أن تكون حقيقة  لجزري  كلام  يقتضى  والقياس   ،

حروف   عند  الِون  في  الإخفاء  لحقيقة  مطابقة  الباء  عند  الميم  في  الإخفاء 
ولم  المسمى  نفس  تحت  جميعا  أدخلوهما  ولأنهم  تقريره،  تقدم  كما  الإخفاء 
الِصوص  بعض  وإليك  الإخفاء،  حقيقة  في  بينهما  التفريق  على  أحد  ينص 

 ك:الواردة في ذل
وأما الإخفاء فهو عبارة عن إخفاء الِون  »  :67في التمهيد  ابن الجزري  قال  

الكلام عليه أن يبطل عند    ،الساكنة والتنوين عند أحرفهما وسيأت  وحقيقته 
 .«ركب على الخيشومالِطق به الجزء المعمل فلا يسمع إلَ صوت م

ابعَِ عَشَرَ  »  :201/ 1وقال في النشر    ، وَهُوَ للِغُْنَّةِ وَهِيَ -يشُْومُ  الْخَ   -المَْخْرَجُ السَّ
وْ مَا فِي حُكْمِهِ مِنَ الْإدِْغََمِ 

َ
اكِنتَيَْنِ حَالةََ الْإخِْفَاءِ، أ تكَُونُ فِي الُِّونِ وَالمِْيمِ السَّ

فَإنَِّ   عَ باِلغُْنَّةِ،  الْحاَلةَِ  هَذِهِ  فِي  مَخرْجَِهِ  مِنْ  لُ  يَتَحَوَّ الْحرَْفيَْنِ  هَذَيْنَ  نْ مَخرَْجَ 
مَخرَْجُ   لُ  يَتَحَوَّ كَمَا  حِيحِ  الصَّ القَْوْلِ  عَلىَ  صْلِِِّ 

َ
الْأ مِنْ مَخرْجَِهِمَا  المَْدِّ  حُرُوفِ 

سِيبوََيهِْ  وَقوَْلُ  وَابِ  الصَّ عَلىَ  الْجوَفِْ  إِلَى  مِنْ مَخرْجَِهِمَا  اكِنةَِ  السَّ الُِّونِ  مَخرَْجَ  إنَِّ   :
كَةِ، إنَِّ  اكِنةََ المُْظْهَرَةَ مَخرَْجِ الُِّونِ المُْتَحَرِّ  .«مَا يرُِيدُ بهِِ الُِّونَ السَّ

:  »  :2/640وقال ابن ا ثير في البديع   مع   -  يعنى الِون  -وبيانها  قال المازني 
يه ا من الغن ة فتخرجها من الفم ولَ حروف الفم لحن، ومعنى البيان: هو أن تعر 

غن ة أن تكسوها  الإخفاء:  أثرا، ومعنى  الأنف  لها في  فيها،  في  مشبعة تخ  تجد 
 .«وتخرجها من الأنف، كأن ك لَ تجد لها في الفم أثرا 

لُ مِنْ مَخرْجَِهِ  »  :ابن الجزري  فقول   فَإنَِّ مَخرَْجَ هَذَيْنَ الْحرَْفيَْنِ يَتَحَوَّ
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هَذِهِ    حِيحِ فِي  الصَّ القَْوْلِ  عَلىَ  صْلِِِّ 

َ
الْأ مَخرْجَِهِمَا  عَنْ  وقول  «الْحاَلةَِ  الأثير ،  ابن 

  :«أثرا الفم  في  لها  تجد  لَ  ي  انيبين  «كأنك  وأنه  الإخفاء  تحول  صفة 
أثر ضعيف    والميم  بقى لصوت الِون لكن ي  ،إلى الخيشومفي  مخرج الحرف المخ 

الِون صوت  فيظل  مسموع  ملحوظا    والميم  جدا،  وهذا  الغنة،  مع   يراه باقيا 
متا  أن يكون طرف اللسان مسا  في الِون  الوجدان الصادق، وكيفيته  صاحب

خرج الِون نايا العليا لكن لَ يلتصق طرف اللسان بملمخرج الِون فويق الث
ويتجا يسامته  الِونهعن في  بل  إظهار  ذلك  معنى  وليس  بعض   ،  يفعله  كما 

الأثر على  ذلك  ويتفاوت  يدل عليها،  ما  أثرها  يبقى من  القراء، ولكن  جهلة 
 .عنده الِونفي تخالذي قدر قرب أو بعد الحرف 

الشيخ   الفتاح قال  القارئ    عبد  في »  :2/172المرصفي في  داية  الخطإ  من 
أيضً  الِون    االإخفاء  إخفاء  عند  العليا  الثنايا  في  اللسان  الساكنة  إلصاق 

الِطق بالِون ساكنة مُظهرة مصحوبة بغنة. فيخرج   والتنوين إذ ينشأ عن ذلك
ء الِون ء بذلك عن الإخفاء المقصود وما سمي الإخفاء إخفاء إلَ لإخفاي القار

به غير به. وكيفيته كما صرح   واحد  الساكنة والتنوين عند الحروف الخاصة 
يكون   أن  القسطلاني  كالحافظ  أئمتنا  والثنايا من  اللسان  بين  تجاف  هنالك 

  عن مخرج الِون قليلًا   اء لسانه بعيدً ي أو بعبارة أخرى أن يجعل القار  ،العليا
د الطاء والدال المهملتان والتاء  فيقع الإخفاء الصحيح المقصود ويتأكد ذلك عن 

 .()اه «ق وكذلك الضاد المعجمةالمثناة فو 
وكثير من القراء في كيفية اللفظ بالِون المخفاة بين إفراط وتفريط،   قلت:

فمنهم من يلصق اللسان بمخرج الِون فويق الثنايا العليا فيلفظ بنون مظهرة  
المرصفي   الغنة كما وصفه  يبالغ فيمع  المجافاة بين طرف ، ومنهم من     
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 ينشأ في اللفظ حرف مد مكان الِون.اللسان وبين الثنايا ف 
آنفا: قال   الساكنة في حالة الإخفاء لَ  »  المرصفي في الموضع المذكور  الِون 

نَو   ضمة  قبلها  يقع  أن  من  نَو    [23:  البقرة ]  ئۈتخلو  كسرة   ڑأو 
إشباع هذه    ء من ي لقار فليحذر ا   [187:  البقرة ]  ٹأو فتحة نَو    [65:  البقرة ]

ومن   ياء  الكسرة  ومن  واو  الضمة  من  يتولد  لَ  حتى  ألف  الحركات  الفتحة 
فيصير اللفظ )كونتم ومينكم وعانكم( وكثيرا ما يقع هذا من بعض القراء  

 .«المتعسفين وهو خطأ قبيح وتحريف صريح وزيادة في كلام الله تعالى
ما  وهذا    قلت: المبالغة  غَلبا  بسبب  اللسان الم في  يكون  جافاة بين طرف 

 والله أعلم.لثنايا العليا عند الِطق بالِون المخفاة، وا
وقالوا إن مخرج »  :168قال الشيخ عبد الفتاح المرصفي في  داية القارئ  

كل من الِون والميم في هذه الأحوال يتحول من مخرجه الأصلِ الذي هو طرف  
م إلى الخيشوم على الصحيح اللسان بالنسبة للنون وبين الشفتين بالنسبة للمي

  اللسان إلى الخيشوم دون الميم.وخص بعضهم الِون المخفاة بالتحول من طرف  
وأما خروج الِون من طرف اللسان والميم من بين الشفتين ففي حالة إسكانهما  

  مع الإظهار أو تحريكهما.
  هذا مضمون قولهم في هذا المقام في كثير من المراجع الت بيدي.

إونقول ا:  الِطق ن  لَ  ويشهد  المسألة  هذه  في  يتُبع  أن  يجب  الذي  لحق 
الساكنة    الصحيح هو الِون  وكذلك  المشددتين  والميم  الِون  أن مخرج كل من 

والتنوين في حال إدغَمهما في الِون وكذلك الميم الساكنة المدغمة في مثلها أو 
والتنوين لَ   المخفاة لدى الباء سواء كانت أصلية أو مقلوبة من الِون الساكنة

ثابتً  يظل  بل  الخيشوم  إلى  الذ  ايتحول  الأصلِ  مخرجه  اللسان  في  طرف  هو  ي 
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ذلك   قال بخلاف  للميم. ومن  بالنسبة  الشفتين  والتنوين وبين  للنون  بالنسبة 

 )اه(. «فقد نازع في شيء مُسوس قد حدده الِطق
  ثة ويمكن تمييز ثلا »   : 486وقال ا ستاذ غانم القدوري في الشرح الكبير  

 مذاهب لكيفية إخفاء الِون:
عنده، سواء في ذلك الدال  في  تخ الذي  مخرج الحرف  في  وضع اللسان    ا ول: 

 والتاء والطاء وغيرها.
إبقاء طرف اللسان معلقا في فراغ الفم شاخصا نَو اللثة عند جميع   :الثاني

 حروف الإخفاء. 
الثاني ذهب  ، وذلك بتخصيص المالجمع بين المذهبين الأول والثاني  الثالث:

وا الدال  قبل  الِون  بقية  بنطق  بنطق  الأول  المذهب  وتخصيص  والطاء،  لتاء 
 .«حروف الإخفاء

 )اه(«اعتماده  ينبغ الذي وأحسب أن المذهب الأول هو » قال:
لحالة    قلت:  يكون  الأول  وأن  الأولين،  المذهبين  بين  تعارض  لَ  أنه  الصواب 

اللسان تكون عند الحرف   المذهب  في  تخ الذي  طائفة من  الثاني  عنده الِون، وأن 
أخرى من اللسان وهو طرف اللسان يكون شاخصا إلى مخرج الِون  لحالة طائفة  

عامة حروف  ين في  ملتصق به، وعلى ذلك يكون الجمع بين المذهب   مسامتا لَ غير 
 الإخفاء. 

وأنه الإخفاء،  حقيقة  يتبين  المخ  وبهذا  للحرف  معه  أدنىفي  يلحظ   أدنى 
   عن غيره. صوت يتميز به

التحديد   في  الداني  فإخفاء  »:  98وقال  وحركة،  حرف  شيئان  والمَخفي 
 . )اه( «الحرف نقصان صوته، وإخفاء الحركة نقصان تمطيطها
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قوله    أثر ضعيف جدا   «نقصان صوته»  :فيحمد  من  يبقى  ما  على 

الِون  لمخرج  اللسان  طرف  مسامتة  عن  ناتج  المخفاة  الميم  أو  المخفاة  للنون 
 باق الشفتين انطباقا غير تام على الميم.وعن انط

كقول الداني في    وأما ذكروه من أن مخرج الِون المخفاة يتحول إلى الخيشوم
زال  » :  1/166ك في الكشف  ، وقول م «بيطل عمل اللسان بهما»:  102التحديد  

وبقي منها،  اللسان  طرف  من  يخرج  كان  ما  الخفاء  من   مع  يخرج  كان  ما 
 وغيرهما. «الخياشيم

الخيشوم   يكون الَعتماد فيه علىفإنه على معنى التغليب، ولأن أكثر ما  
صوت على  غَلبا  الغنة  وهو  الخيشوم  من  الخارج  فيكون  اللسان،  الميم    دون 

ن لَ يلتصق بمخرج الِون كما لَ تنطبق الشفتان على الميم  والِون، ولأن اللسا
اللفظ، وإنما هو   أثر ضعيف يلحظ به  انطباقا كاملا فلا يظهر لهما صوت في 

 صوتهما. 
: 44قال الشيخ مُمود خليل الحصري في كتابه أحكام قراءة القرآن الكريم  

تحركهما أكثر من عمل لما كان عمل اللسان في حال إظهار الِون والتنوين أو  »
إظهار الميم أو   الخيشوم قصر العمل على اللسان، ولما كان عمل الشفتين في حالي

للميم  تحركها أكثر من عمل   العمل على الشفتين وجعلتا مخرجا  الخيشوم قصر 
في ن .... وفي هذين الحالين، ولما كان عمل الخيشوم في حال إخفاء الِون والتنوي

الباء أكثر من عمل غيره قصر العمل على الخيشوم وجعل    حال إخفاء الميم عند
 . «مخرجا للميم في الأحوال المذكورة

عنده  في  تخ الذي   قربه من مخرج الحرف  يؤيده ما يكون للسان من عمل في 
قال المرصفي الِون  القارئ  ،  وأما في حالة إخفائهما الأصلِ فلا  » :  168 في هداية 
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 طرف اللسان الذي هو مخرجهما الأصلِ بل  ينتقلان إلى الخيشوم ولَ يستقران في  

من   يبدلَ  أن  غير  من  عنده  الذي يخفيان  الحرف  من مخرج  قريبين  بهما  ينطق 
 . « ا في الإدغَم جنسه كم 

درجة   ثر للنون في اللفظ ما ذكروه من اختلافقررناه من بقاء أ  مايؤيد  و
عنده الِون من مخرج  في  على حسب قرب أو بعد الحرف المخ   في الِون  الإخفاء

الِون، فما قرب مخرجه من مخرج الِون كان الإخفاء عنده أكثر وما بعد مخرجه  
 .عن مخرج الِون كانت الإخفاء عنده أقل

التجويد  في  الموضح  كتابه  في  القرطبي  الو اب  عبد  وحكَ  »  :114  قال 
الجيم   إن  قال:  أنه  المازني  عن  والزابعضهم  والياء  والفاء  والضاد    يوالشين 

 )اه(. «تكون معها الِون بين بين
النشر   في  الجزري  ابن  ا اني:  2/31قال  عن  إخفاءهما على »  نقلا  أن  إلَ 

. «همما بعدا عندفي  نهن فما قربا منه كانا عنده أخ قدر قربهما منهن وبعدهما ع 
الحروف وبعدها فما قرب  هما على قدر قرب  واعلم أن إخفاء »:  215وقال صـ  

 . «عندهما مما بعد عنهمافي منهما كان أخ
مراتب الإخفاء معنى،   للنون أثر ولو ضعيفا لم يكن لذكر  ه يبقىفلولَ أن

 . ولما أوردوه في كتبهم
بد ا ستاذ  حنوقال  فيفي  ر  التجويد:  محمو   في  البسيط  الإخفاء »  كتابه 

والإدغَم عار     بالحرف بصفة ما بين الإظهارلِطق  لغةً الستر. واصطلاحًا: هو ا
التشديد  بعدها    ،من  يأت  عندما  التنوين  أو  الساكنة  الِون  نخفي  أننا  بمعنى 

ا  فلا تظهر الِون كاملة كم  ،حرف من حروف الإخفاء الحقيقي الخمسة عشر 
 .«ولكن تكون بين بين ،ولَ تدغم كاملةً كما في الإدغَم ،في الإظهار
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 فاء الحقيقي ومراتبه: ثلاث: درجات الإخ » قال: 
والتاء  أعلا ا:  - والدال  الطاء  للنون   ،عند  الإخفاء  درجة  أن  بمعنى 

بمعنى أن الجزء الذي   ،الساكنة والتنوين عند هذه الحروف تكون أكبر درجةً 
 كبر من المتبقي. يذهب من الِون أ

القاف والكاف  أ نا ا:  - وهو معناه أن درجة إخفاء الِون الساكنة    ،عند 
الساكنة أكبر من الجزء  المتبقي من الِون  والتنوين أقل درجةً بمعنى أن الجزء 

 الذي يذهب في الإخفاء.
وهذا معناه أن الِون    ، ما تبقى من حروف الإخفاء الحقيقية مرتبة متوسطة   -

متوسطة  درجة  في  تكون  والتنوين  المتبقي.    ، الساكنة  يساوي  منها  يذهب  فالذي 
ح وهذه   رتبت على  الِون المراتب  حرف  مخرج  من  الحروف  مخارج  قرب    « سب 

 . )اه( 
المقل المرعشي في جهد  بكر  أبو  ذكره  أن  ( 204)  وما  مراتب    من  حقيقة 

التفاوتالإخفاء   كان    يعنى  أكبر  الأخفاء  كلما كان  وإنه  الغنة،  زمان  طول  في 
ُ القول  زمان الغنة أقصر وبالعكس، فإن ذلك   إليه، وقد رده المحققون   قْ بَ سْ لم ي

  التجويد.من علماء 
كلام المرعشي:  بعد أن ذكر    125قال مُمد مك نصر في نهاية القول المفيد  

في فن التجويد المتقنين أن الغنة  ه عن مشايخنا وعن العلماء المؤلفين  نقلنا الذي  و » 
 . « لَ تزيد ولَ تنقص عن مقدار حركتين كالمد الطبيع 

لَ    قلت: تلاوتهم  في  القراء  أئمة  سمعنا  وكذا  شيوخنا  عن  تلقيناه  وكذا 
قالَ  الذي  يزيدون فيه ولَ ينقصون بل يجعلونه على مرتبة واحدة في الطول، و

لم يأخذه عن أحد ولم يتلقاه الذي   كلام نظري  المرعشي أنه  يظهر من كلامه 

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



 43 
 .(1)عن شيوخه، بل هو تفقه مُض 

،  كمثله في إخفاء الِون عند حروف الإخفاء   عند الباء الميم  إخفاء  الحال في  و 
  فإن الميم يبقى لها أثر ضعيف في اللفظ، يعرفه السامع، وذلك لأن الشفتين تنطبقان 

الميم ظهورا    يكون الَنطباق كاملا لأن ذلك يؤدى إلى ظهور   لكن لَ   ، على الميم 
يتحرز القارئ    أن   معه حقيقته، ولكن ينبغ في  يباين معنى الإخفاء وتنت حقيقيا  

الشفتين   بين  كبيرة  فرجة  ترك  كما  من  المخفاة  الميم  مكان  مد  حرف  يتولد  لئلا 
المخفاة  تقدم،   بالميم  اللفظ  )ءابظاهر(،    هكذا   [ 33الرعد:  ]   ئې ئېفي  فيصير 

هكذا )عَليَهِْي    [ 45ق:  ]   ۈ ۈو هكذا )هو بارزون(،    [ 16غَفر:  ]   ئو ئوو 
الفرجة أقل ما يكون، كذلك لَ يطبق القارئ  ونَو ذلك، ولكن تكون  بِِبار(  

خذون  ا كما يلفظ به الآ الشفتين على الميم إطباق كاملا فتظهر الميم ظهورا حقيقي 
معنى  التام   بالإطباق  وهذا  ذكره  ،  من  ما  العلم  الميم  أهل  الكز على  حالة  عدم  في 
ز لأن ذلك  لَ أنه بمعنى الإطباق الكامل على الميم مع عدم الك   الباء،   عند الإخفاء  

حالة   في  حال  كل  على  فيها  الكز  من  حذروا  قد  والميم  الميم،  إظهار  معه  يكون 
ج معها  إظهارها، لأنها يخرج معها غنة من الخيشوم فإن كز القارئ عليها فإنها يخر 

 غنة ممططة. 
لقد علمنا مما »  :18في كتابه البسيط في التجويد  في  قال ا ستاذ بدر حن

قلب   هو  الإقلاب  أن  ميمسبق  إلى  التنوين  أو  الساكنة  يتم    ،الِون  فكيف 
عملياً إطباق    ،الِطق  درجة  نقلل  بأن  الميم  مخرج  بإضعاف  يكون  وذلك 

بالميم الِطق  عند  أن    ،الشفتين  معناه  ليس  بين وهذا  انفراج  هناك  يكون 
 

كأخذه    (1) عليه  يتابع  لَ  ما  ذلك  نَو  من  فيه  أجاد  أنه  مع  المذكور  كتابه  في  المرعشي  أورد  قد  قلت: 
ور{، وقد أخذ به جماعة من المعاصرين،   الواو المدية بعد الحرف المفخم من نَو قولَ }وَالطُّ بالتفخيم في 

 من قال بتفخيم الواو المدية.   الرد على هذا القول سميتها التحفة المرضية في الرد عل ولَ رسالة في
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عند    ،الشفتين  الشفتين  شديد(  )إطباق  كز  دون  الميم  نطق  هو  المطلوب  إنما 

الميم مصا  ، إخراج  للميم: مع  الشفوي  الإخفاء  أما  للميم.  الملازمة  الغنة  حبة 
بالكلية ذاتها  إعدام  ليس  وهو    ، فهو  مخرجها  على  الَعتماد  تقليل  هو  ولكن 

ا قدرها العلماء بمسافة سمك  وذلك بِعل انفراجة بسي  ،الشفتان ا جدًّ طة جدًّ
 .)اه( « ورق الشفاف الخفيف

يمكن    قلت: لَ  أنه  كما  تكلف  فيه  الشفاف  ورق  بسمك  تقديرها 
المخفاة  بالميم  اللفظ  عند  الشفتين  بين  الفرجة  أن  يقال  أن  والأولَ  ضبطه، 

الذي تكون أدنى أدنى شيء بِيث لَ يكون بعدها إلَ الَنطباق الكامل، فهذا  
وهو   ومعناه،  الإخفاء  لحقيقة  مطابقا  الغنة  مع  الميم  صوت  به  الذي يكون 

افق نصوص الأئمة الواردة فيه، والقائلون بالإطباق إن أرادوا هذا المعنى وأن يو
فقد  كاملا  انطباقا  الشفتان  تنطبق  لَ  حالَته بِيث  أدنى  في  يكون  الإطباق 

المعنى   نفس  بالفرجةالذي  أصابوا  القائلون  فيه  أراده  الَختلاف  ويكون   ،
 يلفظ به أولئك والذيالذي  حو  إن أرادوا الإطباق الكامل على الِأما  ولفظيا،  

يسمع فيه صوت الميم عند الباء ظاهرا ظهورا حقيقيا ويسمون هذا إخفاءً فإن  
يدرى  وما  الغنة،  مع  إظهار  هو  وإنما  إخفاءً  ذلك  وليس  بصواب،  ليس  هذا 

المي في  بوجه  أتوا  أنهم  بههؤلَء  الأخذ  صح  ولَ  التلاوة  به  تثبت  لم  عند    م 
بوَْا إلَ إظهار الميم أظهروها مع  به، وليت  على كثرة القائلين    ،المتقدمين

َ
هؤلَء إذ أ

ا لأصابوا إحدى الوجهين المأثورين فيها، ولأصابوا الحق من إحدى  ترك الغنة، إذً 
أو    نقلبة عن نون وجهيه، مع إن ذلك يصح في الميم الأصلية ولَ يصح في الميم الم 

 . للإجماع على الإخفاء فيها تنوين  
لفظهم  في  و الشفتين حين  بين  التام  بالَنفراج  يقرءون  قوم  هؤلَء  مقابلة 

تقدم   كما  المخفاة  الميم  مكان  مد  حرف  اللفظ  في  فيتولد  المخفاة  فهذا  بالميم 
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 أيضا بعيد عن حقيقة الإخفاء، وهو لحن لَ تحل القراءة به.  

الصواب وس  الميموالقول  للشفتين على  إطباق كامل   ط بين هؤلَء، فلا هو 
الشفتان   تنطبق  فقل  إن شئت  بل  مد،  عنها حرف  ينشأ  كبيرة  فرجة  هو  ولَ 
أقل  الشفتان  تنفرج  فقل  شئت  وإن  بينهما،  فرجة  بأقل  بالميم  اللفظ  عند 
 انفراج يقرب من حد الَنطباق ولَ يصل إليه، والله الموفق وهو يهدى السبيل.
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 ت والر  عليها شبها 
 

القائلون    ا ولى: كااحتج  إطباقا  الشفتين  الِصوص بإطباق  ببعض  ملا 
 الواردة في ذلك:

  من ذلك ما تقدم ذكره من كلام أبى عمرو الداني في التحديد، وقولَ أن   -1
الرد  وذكرنا  واحدا،  انطباقا  عليهما  الشفتين  لَنطباق  الباء  عند  مخفاة  الميم 

الإخفاء هو   للتعليل، يعنى سبب  «لَنطباق الشفتين»:  عليه، وأن اللام في قولَ
عن  فنزلوا  الإدغَم  علة  ذلك  لأن  واحدا،  انطباقا  عليهما  الشفتين  انطباق 
أبى  قول  يكن  فلم  الإخفاء،  فتعين  الباء  عن  بالغنة  الميم  لتميز  رتبة  الإدغَم 

 عمرو الداني حكاية لكيفية الإخفاء بل بيانا لسببه. 
:  140  -139/ 3ثير  بن أبى السداد المالقي في كتاب الدر الِ قال عبد الواحد ا   -2

ُۦُُۢۢۢضَائٓقِ  ُۢ»  :  المائدة ]   ڀ ڀ ڀ، و [ 108:  الأنعام ]   ڭ ۇ، و [ 12:  هود ]   بهِِ
أشبهها.  :[32 وما  الأمثلة  هذه  جميع  في  القلب  لزوم  في  خلاف  وحقيقة   لَ 

تتحفظ من الِون الساكنة والتنوين، و  القلب هنا: أن تلفظ بميم ساكنة بدلًَ 
السريع   التحريك  في   -من سريان  بالميم  تلفظ  كيف  تنظر  أن  ذلك:  ومعيار 

و )الحمد(  ولَ قولك  بالميم،  الِطق  حالة  تنطبقان  الشفتين  فتجد  )الشمس( 
الباء،   قبل  فيها  العمل  أن يكون  ينبغ  بعدها، وكذا  بالحرف الذي  إلَ  تنفتح 

لتحريك إلى الميم، وهو فتين قبل تمام لفظ الميم سري افإن شُعت في فتح الش
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من اللحن الخفي الذي ينبغ التحرز منه، ثم تلفظ بالباء متصلة بالميم ومعها  

 . )اه(«ها ما تستحقه من الشدة والقلقلةتنفتح الشفتان بالحركة، وليحرز علي
الت  ن  وهذا الِص نقله الأستاذ غَنم القدوري في بِث ذكره في مجلة الفرقا 

المحافظة   جمعية  )تصدرها  رقم  العدد  بعمان  القرآن  بقولَ: 40على  وصدره   )
وقفت مؤخرا على نص يؤكد بشكل واضح انطباق الشفتين في إخفاء الميم عند  »

 .)اه( «الباء
وسعة  ووفور علمه  فهمه    نفاذ  وهذا الَستدلَل عجيب منه حفظه الله مع

نوين  كان يأخذ بإظهار الميم المنقلبة عن الِون والت قي لأن المالَ اطلاعه، 
في غير   ، وقد رده ابن الجزري  ، بل هو غلطعند الباء، وهو مذهب شاذ

النشر   في  فقال  لََ »:  18/ 1موضع  مَا  قِيَاسَ  طْلقَُوا 
َ
وَأ قوَْمٌ  ذَلكَِ  بسَِبَبِ  زَلَّ  وَقَدْ 

خْذِ بَعْضِ   يرُْوَى عَلىَ مَا رُويَِ، وَمَا لََُ وجَْهٌ ضَعِيفٌ 
َ
، كَأ غْبِيَاءِ    عَلىَ الوْجَْهِ القَْويِِّ

َ
الْأ

وَالتَّنوِْينِ  الُِّونِ  مِنَ  المَْقْلوُبَةِ  المِْيمِ  وقال  «بإِِظْهَارِ  فِي »:  2/36،  حِينئَِذ   فَرْقَ  فَلَا 
: يَعْتصَِمْ باِلله نْ بوُركَِ، وَبيَْنَ

َ
نَّهُ لمَْ يَخْتلَِ   اللَّفْظِ بيَْنَ أ

َ
المِْيمِ وَلََ فِي  فْ فِي إِخْفَاءِ  إلََِّ أ

رِيِ المَْغَارِبَةِ مِنْ حِكَايةَِ الْخِلَافِ  إِظْهَارِ  خِّ
َ
 الغُْنَّةِ فِي ذَلكَِ وَمَا وَقَعَ فِي كُتبُِ بَعْضِ مُتأَ

الْبَاءِ. وَالْ  اكِنَةِ عِندَْ  المِْيمِ السَّ وَلعََلَّهُ انْعَكَسَ عَليَهِْمْ مِنَ  نَّ  فِي ذَلكَِ فوََهْمٌ، 
َ
عَجَبُ أ

رجُْوزَةِ ابنِْ برَِّ 
ُ
انِيُّ ذَلكَِ  شَارِحَ أ . وَإنَِّمَا حَكََ الدَّ انِيِّ ي فِي قِرَاءَةِ ناَفعِ  حَكََ ذَلكَِ عَنِ الدَّ

اكِنَةِ لََ المَْقْلوُبَةِ وَاخْتاَرَ مَعَ ذَلكَِ الْإخِْفَاءَ   . )اه(   « فِي المِْيمِ السَّ
ي فالمالَ  بقوله:  ق  الجزري  ابن  أرا   ممن  متأخر»   و  وقد  «المغاربة  ي بعض   ،

المالك كلام الأستاذ غَنم القدوري مستدلَ به  على  ستاذ أبو عبد الرحمن  نقل الأ
قائلا:   الإطباق،  المالَ »على  قول  أن  لوضوح   قيوأحسب  التعليق  عن  مستغن 

قبل   الساكنة  الميم  نطق  الشفتين عند  انطباق  بل هو دلَلته على وجوب  الباء، 
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 )اه(. «انفتاحهما من اللحن الخفييجعل  
 على هذا ما تقدم، والله الموفق، وهو يهدى السبيل. والجواب  قلت:
الموضح    -3 في  القرطبي  الو اب  عبد  فالِون  »   : 47قال  الغنة  حروف  وأما 

ساكنة ومتحركة، والميم، إلَ أن الميم أقوى من الِون، لأن لفظها لَ يزول، ولفظ  
 اه(. )   « الِون قد يزول، فلا يبقى منها إلَ غنة، وكذلك لم تدغم الميم في الِون 

قوله: الذي  و  قد »   ينبغى حمد  الِون  الإدغَم،    « يزول   ولفظ    هاهنا   « قد » و على 
السترة، لأن »عن الإخفاء:    101لما ذكرناه قبل من قولَ صـ  للتقليل،   وحقيقته 

في  ولهذه العلة لم يكن الإخفاء إلَ في حر » وقال أيضا:  ،  « المخرج يستتر بالَتصال 
لَ   الَتصال  لأن  والميم،  الِون  في الغنة  جرى  إذا  الصوت  لأن  فيهما،  إلَ   يتأتى 

ينبغ  إظهار ولَ تشديد، ولذلك  اتصال الحرفين من غير  أن   الخيشوم أمكن 
بين التخفيف وبين التشديد، كما أنه بين الإظهار وبين في  يكون الِطق بالمخ 

 . «الإدغَم
ولأن الزوال يباين الَستتار، فالزوال ذهاب الحرف جملة، والَستتار يكون  

أنه يبقى معه أثر ملحوظ من الِون ، وتقدم بيان حقيقة الإخفاء وء أثر منه ببقا 
الِون   إدغَم  حالة  في  وأما  فإنه  في  والميم،  الغنة  مع  والراء  واللام  والياء  الواو 

إما مظهرة، وإما    ، ولَ يبقى منها إلَ الغنة، وأما الميم فإنهاجملة  يزول لفظ الِون
ها لَ ، فيبقى لفظا مخفاة يبقى فيها أثر ضعيففيبقى لفظها، وإم في مثلها ةدغم م

 . في الأحوال الثلاثة يزول
الواو والفاء:   109صـ  يؤيده أنه قال في موضع آخر     وذكر تظهار الميم عند 

خلا  » ما  والقوة  الشفتين  انطباق  في  بالميم  لَتحادها  وسطا  الباء  حال  وكانت 
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 .اه() «الغنة، فلما جاء الَتصال والغنة وجب الإخفاء لذلك 

معها  »  :(116صـ  )وقال   الميم  إخفاء  وجب  باء  وبعدها  سكنت  إذا  الميم 
تعالى   في  [49:  المائدة ]  ۈ ۈ  ڭكقولَ  الميم  من  قربت  الباء  أن  وذلك   ،

الشفتان   بها  تنطبق  منهما  واحدة  أن كل  في  واستوتا  الإظهار،  فامتنع  المخرج 
ا بمزية  عنها  الميم  وامتازت  والَستتار،  الَتصال  فامتنع  فتحقق  الإدغَم،  لغنة، 

 .«فلم يبق إلَ الإخفاء
إنه   الساكنة عند الباء، فقال صـ    بل  الميم  يرد صحة وجه الإظهار في 

أنهم    ي عند الذي  ، ف -  يعنى الإظهار   -وأما عبارة بعضهم عن ذلك بالبيان  »   : 116
هو التفكيك والقطع، لأن ذلك إذا لفظ به جاء في الغاية  الذي  لم يريدوا البيان  

الثقل  م  أغمار  ن  من  جماعة  لأن  الإدغَم،  عدم  بالبيان  أرادوا  وإنما  والإشباع، 
بإدغَم، وإن   أنه ليس  بيانا لينبهوا بذلك على  أنه إدغَم، فسموه  القراء ذهبوا إلى 

 )اه(.   « كان إخفاءً 
وهذا بيان في غَية الوضوح لمن تدبره، ولو كان اللفظ بالميم المخفاة    قلت:

الصفة   لمبها    ينطقالت  على  بالإطباق  الذين وصفهم في كلامه  القائلون  ا سماه 
اللفظ   صفة  ولأن  الصفة،  هذه  غير  على  عليهم  رده  ولكان  إدغَما،  بالأغمار 
يقرع  ظهورا  الميم  فيه  تظهر  بالإطباق  القائلين  أولئك  قول  المخفاة على  بالميم 

على   السمع، فلو كان كذلك لقال: كيف تسمونه إدغَما وصوت الميم فيه ظاهر 
الحرف  إظهار  وبين  بالكلية،  الحرف  ذات  فيه  يزول  الإدغَم  فإن  الِحو،  هذا 
وإدغَمه تضاد واختلاف، ولكن لما كان الإخفاء قريبا من الإدغَم، وهو نوع 

فأحسبه   إدغَما،  أولئك  سماه  صحة   منه  عدم  لأولئك  يبين  أن  أراد 
ا الأثر  يعنى  يزول،  لَ  الميم  لفظ  أن  فذكر  إدغَما،  الإخفاء    لباقيتسميته  بعد 
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صوتهاالذي  و  فيه  الإخفاء  يلحظ  حالة  والله في  الإظهار،  مُض  أراد  أنه  لَ   ،

 أعلم. 
إن قلت: ما معنى قلب »  :200صـ    قال أبو بكر المرعشي في جهد المقد   -4

غير  ملفوظة  الميم  ذات  أن  مع  الباء  قبل  الغنة  مع  مخفاة  ميما  الساكنة  الِون 
الغنة ظاهرة هنا في نفس الحرف الأول )انتهى(. إذ    معدومة؟، لما في الرعاية: إن

لو عدمت ذات الميم لكانت الغنة ظاهرة بالَستقلال لَ في نفس الحرف الأول،  
يم معدومة كما في إخفاء الِون الساكنة والتنوين في مثل فلو قلنا: إن ذات الم

 لكان قلب الِون والتنوين إليها لغوا، وهو ظاهر.  [120:  البقرة ]  ٻ
إذ  »  :«و و ظا ر»/ب( في شرح قوله  29بيان جهد المقد )مخطوط  في  قال  و

فلا لَ تمايز بين الإعدام، فلو عدمت ذات الميم بعد قلبهما إليه وبقيت الغنة،  
فأ  الغنة،  بقاء  مع  والتنوين  الِون  ذات  أولَ  يعدم  أن  وبين  ذلك  بين   ي فرق 

 )اه(. «فائدة في قلبهما ميما ثم إعدام الميم
الكامل   ذا ظاهره إظهار الميم على نَو ما يلفظ به القائلون بالإطباق فه   قلت: 

لكنه   الميم،  على  ف  للشفتين  بذلك  مراده  المقل  بين  جهد  في  : 201قال 
إضعافها  » بل  بالكلية،  ذاتها  إعدام  ليس  الميم  إخفاء  معنى  أن  فالظاهر  قلت: 

الشفت وهو  مخرجها  على  الَعتماد  بتقليل  الجملة  في  ذاتها  قوة وستر  لأن  ان، 
الحرف وظهور ذاته إنما هو بقوة الَعتماد على مخرجها، وهذا كإخفاء الحركة في 

 . «حركة بالكلية، بل تبعيضهاليس بإعدام لل، إذ  [11:  يوسف] ۈ ۈ
في  »  :202وقال   بالميم  وبتقليل   [8:  الِمل ]  ڳ ڱفتلفظ  ظاهرة  بغنة 

 .)اه(« تين بتقوية انطباقهماانطباق الشفتين جدا، ثم تلفظ بالباء قبل فتح الشف
معناه عدم   وهذا لَ بد من حمله على ما تقدم من أن تقليل الَنطباق جدا
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عند مخرج الميم، بل يكون بينهما أدنى فرجة،   التلامس الكامل بين الشفتين 

اللفظ، وهذا معنى  ضعيف  ، وإن كان لها أثر  بِيث لَ تظهر ظهورا حقيقيا في 
 ، وإلَ للزم التناقض في كلامه.«لةا في الجمإضعافها وستر ذاته »قولَ: 

في  »قولَ:    تنبيه: الحركة  كإخفاء  ليس [11:  يوسف]ۈ ۈوهذا  إذ   ،
تبعيضها بل  بالكلية،  للحركة  التمثيل  :«بإعدام  مجرد  به  أراد    للإخفاء   إن 

من ذات الميم يكون مناسبا    ، وأما إن أراد به أن مقدار الصوت الباقيمٌ لَّ سَ فمُ 
الص الباقيلمقدار  في    وت  الأولَ  الِون  حركة  مُ   ۈمن  لأن   ،مٌ لَّ سَ فغير 

المتبقي مُسوس ظاهر جدا، وقد قدره بعضهم    ۈمن الحركة في    المقدار 
من ذات الميم حالة الإخفاء فملاحظ   الحركة، وأما مقدار الصوت الباقي  بثلث 

 .، وهو قليل جدا بالنسبة إلى المقدار الذاهب من لفظهاغير مُسوس 
الِون    على  صوت  ملاحظة  من  وأشد  أكثر  المخفاة  الميم  صوت  ملاحظة  أن 

أن عمل الشفتين في حالة الميم المخفاة كثير    المخفاة عند حروف الإخفاء، وذلك 
اتحاد مخرج   ذلك  المخفاة، وسبب  الِون  اللسان في حالة  إلى عمل طرف  بالنسبة 

هو الشفتان لإخراج  الذي  و  تهيأ العض ي الميم والباء، فتنطبق الشفتان عليهما جميعا ف 
الِون،   في  منه  بكثير  أقل  الميم  في  الإخفاء  كان  ولذلك  الكمال،  شبه  على  الميم 
وأحسب أنه لذلك السبب لم يذكر سيبويه ومن تبعه الإخفاء في الميم واقتصروا على  

دونها، وتقدم ذكر ذلك وذكرنا غير ذلك من الأسباب الحاملة لهم على  ذكر الِون  
 ذلك. 

الحكم »  :29  -28هاشم في الأنوار البهية  قال شيخنا عبد الباسط    ية:الثان
الإقلابالثالث لغ  ::  التغيير ةً وهو  أو اواصطلاحً   .:  الساكنة  الِون  قلب   :

ميمً  عليهما  خالصة  ا التنوين  الباء  دخول  عند  الجزري  و  .أو مخفاة  ابن  صحح 
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النشر  في  إلى  الإخفاء  يشر  لم  المقدمة  ألف  عندما  ولكنه  فقال،    : الإخفاء 

وَنوُن    تَنوِْينْ   اخْفَا في  يلُْ وحَُكْمُ  وَقلَبٌْ  ادْغََمٌ  إظِْهَارٌ  الطيبة ،  ...  في    -: وقال 
  (.ا بب   ا واقلبهما مع غنة ميمً ) 

الإق  وهو  الآخر  الوجه  إلى جواز  يشير  إخفاءوهذا  دون  المحض  وبه    ،لاب 
من : )مثالَ.  ب المحضثم بالإقلا  ، فقد قرأت على مشايخي بالإخفاء أولًَ قرأنا

، والإخفاء فرجة  فالإقلاب المحض إطباق الشفتين(،  بعد ، ينبتوا ، عليم بذات
 )اه(. «بين الشفتين عند الِطق بالغنة

حكاية للخلاف   لشفتين إطباقهما مع الغنة، فيكونإن أراد بإطباق ا  قلت:
و الباء  عند  الساكنة  بالميم  اللفظ  كيفية  هذهالذي  في  موضوع  الرسالة،  و  ه 

بسديد.  ومعناه وليس  الوجهين،  الميم   تقريره صحة  إظهار  بالإطباق  أراد  وإن 
غنة، إليهقد  هذا  فإن    من غير  متأخر  تقدمه  من  أبى    ي جماعة  كابن  المغاربة 

  السداد المالقي وابن بري، وقد سبق ذكره والرد عليه، وقد رد صحة هذا الوجه 
الجزري  القائلين  ابن  وحكم على  النشر  هو  في  ونقل  بالوهم،  من   به  وجماعة 

في الميم المنقلبة عن الِون الساكنة والتنوين   أهل الأداء الإجماع على الإخفاء
، والذين لم يذكروا الإخفاء قد تركوا ذكره للعلم به  ذكره   ، وقد تقدمءعند البا

والتعليل أيضا  كما تقدم، وقد ذكر الفراء الإخفاء دون الإقلاب، وتقدم ذكره  
 لله أعلم.لَ، وا

ما ذكره الشيخ أيمن سويد حفظه الله في بعض المقاطع المصورة من    الثالثة:
ا بأن  ذلك  وعلل  الشفتين،  إطباق  والإدغَم، وجوب  الإظهار  بين  حالة  لإخفاء 

قال: فيتحد مع الإظهار من وجه ومع الإدغَم من وجه ويفارق كلا منهما من 
قال: فوجه اتحاده مع الإظهار هو ظ هور الحرف الأول من الحرفين، وجه آخر، 

ويفارق   واحدا،  ارتفاعا  الحرفين  المخرج عن  ارتفاع  الإدغَم  مع  اتحاده  ووجه 
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 يتحد فيه مع الآخر.كلا منهما فيما  

 :  ه ويُاب عليه من وج 
والأصل أن يكون قد ذكره أهل العلم على العموم،    أن حد الإخفاء  :أولها

فيصدق  لدخول ما ليس من أفراده فيه،  الحد جامعا لجميع أفراد المحدود مانعا  
بينهما  يفرقوا  ولم  الِون،  إخفاء  على  يصدق  كما  الميم  إخفاء  على  التعريف 
واحد،   بينهما في حد  منهما حدا على حدته، ولكن جمعوا  واحد  لكل  فيجعلوا 

ولَ يكون الحد فيه جامعا  فإنهما يفترقان،    الشيخ   ذكره الذي  وأما على التفصيل  
هي  لَ تكون ظاهرة في حالة الإخفاء، بل  لأن الِون  خفاء الِون  لأنه يخرج به إ 
، فبينهما بون  المخفاة   الميم   ينطق بها الت  في اللفظ بخلاف الطريقة  مخفية لَ تظهر  

المخفاة   كبير  الِون  على  الحد  ينطبق  فلا  إليه  و ،  واختلاف،  ذهب  ما  كان  لو 
م يجمعوهما  را للآخر ول صحيحا لذكروه، أو لجعلوا لكل من الميم والِون حدا مغاي 

 في حد واحد. 
عن    ثانيها: يرتفع  المخرج  بأن  الإدغَم  مع  الإخفاء  اتحاد  من  ذكره  ما 

وليسا واحدة،  ارتفاعة  واحدة  يرتفع  المخرج    لحرفين  ارتفاعة  الحرفين  عن 
، وإنما ينطق بها الميم الساكنة قبل الباءالت  والكيفية    وصفهالذي  على الوصف  

ثم   جميعا  الباءو  طبق الشفتين على الميميم، لأنه ياء دون الميرتفع المخرج عن الب
 ها، والإدغَم بخلاف ذلك كما هو معلوم.الباء وحد يرتفع عن
 :اتتنبيه

الله  قال    ا ول: الإخفاء:  حفظه  حد  في  قولهم  تفسير  عن »في  عار 
قال:  «التشديد الثاني»،  في  الأول  الحرف  دمج  إلى  يؤدى  وأحسبه  «التشديد   ،

لأن الصواب عكسه، وأن التشديد ناتج عن دمج الحرف الأول في لسان،  سبق  
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 .لَ العكسالثاني  
عند    الثانى: الميم  بإظهار  يقول  أحد  لَ  أنه  المصورة  المقاطع  بعض  في  قال 

أحد   ذلك  فإن  منه،  سهوا  وأحسبه  غنة،  دون  يعنى  حقيقيا،  إظهارا  الباء 
 رقة كما تقدم غير مرة.المشا الوجهين المنصوص عليهما في الميم، وهو قول عامة 

بالميم في نَو )عنبر( هكذا:   :وقال حفظه الله  - إن عامة الِاس يلفظون 
 )عمبر( بميم مظهرة، فمن أين أتت الفرجة، ويجاب عليه من وجهين أيضا:

فيقولون:    أولها: أيضا،  المخفاة  الِون  يظهرون  الِاس  عامة  ،  (كنتم)أن 
 خفاء الِون؟!.بنون مظهرة فمن أين أتى إ (منكم)و

 أنهم يقولون )عمبر( دون غنة ظاهرة، فمن أين أتت الغنة؟!. ثانيها:
ة يعتمدون في منطقهم وقراءتهم على ما يلفظ القراءو  ومتى كان أهل الأداء
تح مع  خاصة  العوام،  بالعربيةبه  الِاطقين  بالحروف    ول  الصحيح  اللفظ  عن 

الَِّ  عن  أخذوه  ما  إلى  فشي،  مِ جَ والعَ   طِ بَ العربية  م   وما  وأين فيهم  اللحن،  ن 
العربي الفصيح ، قد انقطع وجود ذلك يقيد لفظه ويحتج به؟الذي    يوجد الآن 

الِ من  الزمالصنف  منذ  ناَاس  وصِرْ الأول،  الأولذي  كا  ان    ينَ الذ     بَ  َ ذَ ل:  قال 
 في    اشُ عَ يُ 

َ
أ بالله...مْ ه  اف  نَ كْ   إلَ  قوة  ولَ  حول  ولَ  يخ،  ولَ  من في  ،  كثيرا  أن 

اليوم،    الأحرف  بالعربية  الِاطقين  أكثر  عند  قد تحولت عن مخارجها  العربية 
القراء   أكثر  بل  الِاس  وعامة  مثلا،  الفصيحة  بالضاد  يلفظ  تراه  من  فقل 

اللسان بِوار مخرج الطاء، ولَ يخرجونها من مخرجها من   يخرجونها من طرف 
مخ عن  بها  يحيدون  الذين  القراء  أكثر  ما  الجيم  وكذلك  اللسان،  رجها  حافة 

منهم لَ يضبط  إن كثيرا  إلَ  اللسان  وإن كانوا يخرجونها من وسط  الصحيح، 
، وغير ذلك الكثير مما هو معلوم عند أرباب هذا  على الوجه الصحيح  اللفظ بها

 .الفن
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الله:وقال    -  الِحو    حفظه  هذا  على  بالميم  الِطق  من الذي  إن  وصفه 

، وهذا ذكره أيضا الأستاذ  ينالإظهار مع الغنة أيسر من ترك الفرجة بين الشفت
 :غَنم القدوري في كتابه المسمى بالشرح الكبير، ويجاب عليه من عدة أوجه

القراءة لَ    أولها: اللغة، أن  الوجه الأيسر في  يشترط فيها أن تأتى دائما على 
وإن كان هذا هو الغالب على القرآن، فكم من حرف ورد في القرآن على غير 

 جعفر، لجميع القراء غير أبى  ۈمثل الإشمام في    الأسهل في اللفظ، وذلك
أيسر. فيه  المحض  اختاره    والإدغَم  ذلك  منهما، ومع  فيه أصعب  أبو  والإخفاء 

 عمرو الداني وقدمه في الأداء.
ضمة الدال في رواية لإشمام في  في الكهف بإ  نى  َ ُ و  ه  ن  َ ُ وكذلك قراءة  
 شعبة عن عاصم.

والإ بالروم  الوقف  الكلم  شماموكذلك  أواخر  فيه،   في  ما  الصعوبة  من  فيه 
 صحت به التلاوة وانتشرت واستفاضت.ومع ذلك فقد 

بين   الجمع  ورد من  ما  تشديد في  الساكنين  وكذلك  مع  العين  إسكان  وجه 
افي    الميم جعفر   نعِمَِّ وأبى  عمرو  وأبى  قالون  قراءة  على  والنساء  البقرة  في 

الط بتشديد  القراءة  وكذلك  من  وشعبة،  قراءة    وا اعُ ط  اسْ اء  الكهف على  في 
الساكنين في نَو  وحمزة،   بين  بَ م  الجمع  ذ  عْ ن  البصري على    كَ ل  د  لأبى عمرو 

 وجه الإدغَم الكبير، وغير ذلك الشيء الكثير.
إِسْكَانِ  ذِكْرِ  بَعْدَ  الْبَيَانِ  جَامِعِ  كِتَابهِِ  فِي  انِيُّ  الدَّ عَمْر و  بوُ 

َ
أ الْحاَفِظُ    قَالَ 

بِي عَمْر و وحَِكَايةَِ إنِكَْارِ سِيبوََيهِْ    [67:  البقرة ]  ہوَ   [54:  البقرة ]  ڱ
َ
لِأ

خْتَارهُُ   ،لََُ 
َ
أ ي  ِ الذَّ وَهُوَ  دَاءِ 

َ
الْأ فِي  كْثَرُ 

َ
وَأ الَِّقْلِ  فِي  صَحُّ 

َ
أ وَالْإسِْكَانُ   : انِيَّ الدَّ فَقَالَ 

قَ  رُوَاتهِِ  نصُُوصَ  ذَكَرَ  ا  لمََّ ثُمَّ  بهِِ،  تَ وَآخُذُ  لََ  اءِ  القُْرَّ ةُ  ئمَِّ
َ
وَأ مِنْ الَ:  ء   شَيْ فِي  عْمَلُ 

فِي  ثْبَتِ 
َ
الْأ عَلىَ  بلَْ  العَْرَبيَِّةِ،  فِي  قيْسَِ 

َ
وَالْأ اللُّغَةِ  فِي  فشََْ 

َ
الْأ عَلىَ  القُْرْآنِ  حُرُوفِ 
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صَحِّ فِي الَِّقْلِ  
َ
ثرَِ وَالْأ

َ
وَايةَِ إذَِا ثَبَتَ عَنهُْمْ لمَْ يرَُدَّ   ،الْأ وُّ هَا قِياَسُ عَرَبيَِّة  وَلََ فشُُ وَالرِّ
نَّ القِْرَاءَةَ سُنَّةٌ مُتَّبعََةٌ يلَزَْمُ قَبوُلهَُا وَالمَْصِيُر إلَِيهَْا   ؛ لغَُة  

َ
 (. 11،  10/ 1)انظر النشر    « لِأ

هو الإظهار بدون غنة، وهو   [ 16:  غَفر ]   ئو ئونَو  في  أن الأيسر    ثانيها: 
المقدمة، أو هلا اقتصروا  هي  هذا الوجه  وجه صحيح أيضا، فهلا كانت القراءة ب

هذا   في  الميم  حق  كان  لأنه  الإخفاء  قدموا  وإنما  الإخفاء،  رواية  دون  عليها 
بينهما، ولأن المتجانسين إذا سكن الذي  الموضع أن تدغم في الباء للتجانس  

غَم، ولم يمكن الإدغَم هنا لتميز الميم عن الباء بالغنة  الأول منهما وجب الإد
 الإخفاء، وكان هو المقدم في الأداء.فتعين 

بالميم المظهأن   ثالثها: الغنة أيسر من الِطقنا لَ نسلم أن الِطق  بها   رة مع 
مخفاة مع الغنة، ولَ نسلم أن الإطباق على الميم أيسر من ترك الفرجة، لأننا نجد 

شيء على ما قدمنا ذكره من قبل في   على أن تكون الفرجة أدنىسر،  الفرجة أي 
في    أن الإطباق أيسر من الفرجة لكان لقائل أن يقول  ة الإخفاء، ولو سلمناكيفي 

مقابلة ذلك أن التصاق اللسان بمخرج الِون عند الإخفاء وإخراجها مظهرة  
الغنة أيسر من إخفائها، فهلا كان إخفاء الِون على هذه الصفة أيضا لأنه   مع 

 أيسر؟!. 
-   

ُ
أ نقله عن جماعة من مشاهير  راه احتج به حفظه الله هو ما  وأقوى ما 

القراءة  ولأن  ذلك،  في  الشفتين  بين  فرجة  بترك  قرءوا  ما  أنهم    سنة  القراء 
إذا كان إجماعا، لأن هذه   إلَ  ما ذكره بِجة  وليس  الأول،  يأخذها الآخر عن 

ب الأمة لَ تجتمع على   لَ  وأنى  القراء في  في هذا  الإجماع    نقل ضلالة،  نرى  ونَن 
ي  ومغاربها  الأرض  المحاريب  مشارق  في  القرآن  يتلى  وكذا  الفرجة  بترك  قرءون 

صوص الواردة عن أئمة التجويد وغيرها، هذا مع ما قدمنا ذكره من الِ  والمحافل 
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 تدل على صحة ما ذهبنا إليه، والله الموفق وهو يهدى السبيل.الت  

ذكره    - على    وما  القراء  أجبر  عثمان  السيد  عامر  الشيخ  أن  من 
أنه استعمل ما لَ من سلطان ليحملهم على ذلك، فإنه ليس القراءة بالفرجة و

القرآن    نُّ ظَ يُ  يقرءوا  أن  القراء  أو بأولئك  الشيخ  من  خوفا  بوجه غير صحيح 
ذهب   ما  رأوا صحة  أنهم  ولولَ  بالإذاعة،  تسجيلات  لهم  أن تكون  رغبة في 

في   إليه   لَ  ولوقفوا  الخطأ  إلى  الصواب  عن  رجعوا  ولما  عليه  تابعوه  لما 
وهاذ الصواب،  إلى  يردوه  أن  ولحاولوا  في هي    لك،  الإذاعة  خارج  تسجيلاتهم 

ا بالفرجة ولم يكن للشيخ عامر سلطان عليهم في المحافل وغيرها يقرءون فيه
عامر   الشيخ  يتابع  السود  عيون  العزيز  عبد  الشيخ  وهاهو  المواضع.  على تلك 

لشيخ عامر عليه،  القراءة بهذه الصفة وينقل ذلك إلى سوريا دون سلطان من ا 
بهم أن يتركون الصواب إلى الخطأ جميعهم، ولَ يصرح أحد منهم    نُّ ظَ وكيف يُ 

ولو في لقاء واحد باحتمال أن يكون ذلك خطأ أو أن في صدورهم منه شيء،  
الصفة  هذه  بالقراءة على  والرضا  منهم  القبول  ذلك، وحصول  بهم غير  فالظن 

 س تطمئن إلى أنه الصواب مع ما يعضد صحة هذا الوجه ويقويه، ويجعل الِف
والتجويد،   العربية  أهل  من  المتقدمين  عن  الأدلة  من  أنوذكرناه  يمكننا   لَ 

يقرأ الذي  نتغافل عن المعنى اللغوي للإخفاء، ونزعم أن اللفظ بالميم على الِحو  
به أولئك يحقق معنى الإخفاء المنصوص عليه، وكم من حاذق قد يعسر عليه  

باللفظ على عالإتيان  وأخذ  شأنه  ارتفع  وإن  وجهه  قال    الِاس،  أبو نه  الإمام 
تعالى  بكر   قولَ  في  الَختلاس  وذكر  مجاهد  يونس   يد  هَ يَ ابن  سورة  في 

  : مًا » لقالون ومن وافقه: قَالَ ابْنُ مُجاَهِد  لتُْ مُقَدَّ
َ
يْتُهُ يضَْبِطُ هَذَا، وسََأ

َ
قلََّ مَنْ رَأ

يمِنهُْمْ مَشْهُورًا عَنْ   خْتيَهَْا، فلَفََظَ بهِِ  يَهَد 
ُ
ات  كُلَّ وَاحِدَة  تُخَالِفُ أ   « ثلََاثَ مَرَّ

 (.  2/284)انظر النشر 
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نفسي  -قلت    أبرئ  في  -  وما  الإشمام  يضبط  رأيته  من  قلََّ  ن ه  :  ُ َ ،

ني  و . فهب أن رجلا في سورة الكهف على رواية أبى بن عياش عن عاصم  َ ُ
واستطاع التلميذ  ف  ضابطا لبعض الأحرقرأ على شيخ ولم يكن ذلك الشيخ  

أنه   تيقن  ما  التلميذ  ذلك  يترك  فهل  وجهها،  على  الأحرف  تلك  يضبط  أن 
بغلطه؟، أخذه عن شيخه مع علمه  بما  أن بعض كذلك  ف  الصواب ويعمل  لو 

أهل الأداء وإن كثرت أعدادهم وارتفعت منزلتهم قد رويت عنهم القراءة على 
الصواب الرجوع إلى    إلَ  مخذون عنه يسع الآ  وجه ما، وثبت الحق بخلافه فلا

الموفق وهو   ترك ما روى عنو أولئك مع الَعتذار لهم وإنزالهم منازلهم، والله 
 .يهدى السبيل
ذكر   الرابعة:  والتجويد خالية من  العربية  أئمة  الِصوص عن    ورود كثير من 

  الرعد: ]   ئې ئېإخفاء الميم الساكن عند الباء، وسواء كانت الميم أصلية نَو  
نَو    [33 تنوين  أو  نون  عن  منقلبة  كانت  ُۢعَذَاب ُۢ،  [33:  البقرة ]  کأو 
ُُۢۢ بَُِۢ عند  [165:  الأعراف ]  يس  الساكنة  الِون  على  الإخفاء  ذكر  في  واقتصارهم   ،

حروف الإخفاء دون الميم، كذلك اقتصارهم على ذكر القلب دون الإخفاء في 
ُُۢۢ بَُُُِۢۢۢعَذَاب ُۢ، و[ 33:  البقرة ]  کنَو   فقال وتقدم حكاية كلام سيبويه،  ،  يس 

الكتاب   قولك:  »:  4/447في  وذلك  الباء،  في  تدغم  لَ  به) فالميم  لأنهم  (أكرم   ،
قولهم:   في  ميما  الِون  و(العنبر)يقلبون  لك)؛  بدا  الباء  (من  مع  وقع  فلما   .

كانا  إذ  الِون،  بمنزلة  وجعلوه  يغيروه؛  لم  الِون  من  إليه  يفرون  الذي  الحرف 
 .«حرفي غنة  

آخر: موضع  في  شمباء »  وقال  قولك:  وذلك  تتبين،  لم  الباء  مع  كانت  وإذا 
ميمًا لها  تحوِّ وإنما  الِون  تدغم  لَ  ولأنك  قبل    ،والعمبر،  ساكنة  تقع  لَ  والميم 
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 .«456  ،455/ 4الكتاب: ». «الباء في كلمة، فليس في هذا التباس بغيره  

هنا وعدم الإدغَم  ا ا ه وعلة قلبها ميم » :  699،  698/ 2  الممتع لَبن عصفور في  و 
أن الباء لَ تقارب الِون في المخرج كما قاربتها الراء واللام، ولَ فيما يشبه الغنة  
وهو اللين، ولَ في الغنة كما قاربتها الميم، فلما تعذر إدغَمها في الباء قلبت معها  
الميم   مع  الِون  قلبت  فلما  معاملتها،  فعُوملت  الميم  مخرج  من  الباء  لأن  ميما؛ 

من الَلتباس؛ لأنه  بت ميما أيضا مع الباء قل 
ُ
ساكنة قبل   ليس في الكلام ميم ، وأ

 . «باء
هـفي كتابه الأصول في الِحو    316سنة  في  المتو   ر ابن السراجوقال أبو بك

ميمًا  »:  3/273 الِونَ  تقلبُ  فالعربُ  الباءُ  وبعدَها  ساكنةً  الِونُ  كانتِ  إذَا 
بالِون الكتابةُ  )العنبر(:  الكتابةُ  واللفظُ    فيقولونَ:  أيضًا  و)شَنباءُ(  بالميمِ، 

يقولونَ:   ساكنةً  الِونُ  كانتِ  إذَا  ميمًا  الِونَ  فيقلبونَ  بالميمِ  واللفظُ  بالِونِ 
( الكتابةُ بالِونِ واللفظ بالميمِ فيقلبونَ الِونَ إذا سُكنت خذته عَنْ بكَْر 

َ
، « )أ

ي»:  3/428وقال   نَّهم 
َ
لأ الباءِ  في  تدُغمُ  لَ  الِفالميمُ  قولهِم: قلبونَ  في  ميمًا  ونَ 

 .«العنبَرُ ومَنْ بكَِ 
المتوو ا ثير  الحديث لِبن  النهاية في غريب   : 4/363صـ    606سنة  في  في 

يْ مِنْ بكِْر  »
َ
« أ ، ومَن زَنََ مِمْ ثَيِّب  فِي كِتَابهِِ لوَِائل بنِْ حُجْر »مَنْ زَنََ مِمْ بكَِر 

، فَقَلبَ الُِّونَ مِيمً  مَّ وَمِنْ ثَيِّب 
َ
نَّ الُِّون إِذَا سَكَنَت قبلْ الَباءِ  ا، أ

َ
، فَلِِ ا مَعَ بكِر 

مِيمً  تُقْلبَُ  لغَُةٌ    ا فَإِنَّهَا  فإَِنَّهَا  الْبَاءِ،  غَيْرِ  مَعَ  ا  مَّ
َ
وَأ وشَنبَْاءَ،  عَنبر   نََوُْ  الُِّطْق،  فِي 

 .«يمَانيةٌ، كَمَا يُبدِْلوُن المِْيمَ مِنْ لَمِ التَّعْرِيفِ 
وحََكََ سِيبوََيهِْ:  »   : 507/ 1هـ صـ    707سنة  في  منظور المتو عرب لِبن  لسان ال في  و 

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



 60 
عُ مِنْ مَجيءِ الباءِ مِنْ    . «بعدِها شَمْباءُ وشُمْبٌ، عَلىَ بدلِ الُِّونِ مِيمًا، لِما يُتوََقَّ

المتو جن  ابن  الفتح  أبو  الخصائص    392سنة  في  وقال  :  3/21،  326/ 2في 
وذلك نَو:   ،لباء قلبت الِون ميمًا في اللفظالِون الساكنة إذا وقعت بعدها ا»

 . «عمبر وشمباء في عنبر وشنباء
المتوفي  و للرضي  الحاجب  ابن  شافية  نون »  :217/ 3صـ    686في  شرح  كل 

، أو كلمتين نَو سَمِيعٌ بصَِير وذلك أنه يتعسر ساكنة قبل الباء: في كلمة كَعَنْ  بَر 
الساكنة يجب إخفاؤها مع غير   التصريح بالِون الساكنة قبل الباء، لأن الِون

الت  الغنة  في  إلَ  ليست  الخفية  والِون  الإدغَم،  في  يجئ  كما  الحلق  حروف 
 ليان علىمُعْتَمَدُها الأنف فقط، والباء معتمدها الشفة، ويتعسر اعتمادان متوا

حرف تقلب الِون إليها متوسطة بين الِون   مَخرَْجي الِفس المتباعدين فطلبت
 . « الميم، لأن فيه الغنة كالِون، وهو شفوي كالباءوالباء، فوجدت هي 

تقلب الِون ميمًا قبل الباء؛ »  :951/ 2هـ   715في  شرحها لركن ا ين المتوفي  و
 . «، وعنبرفي: شنباء ،لكراهة نبرتها نَو: شمباء وعمبر

المتوفي  و الميم »  :2/240صـ    722سنة  في  الكناش لصاحب حماة  إبدال  ذكر 
رد وهو إبدال الميم من كل  نون ساكنة بعدها باء نَو: عنبر فمنه: مط  :  من الِون

 .«وشنباء، فتبدل الِون ميما في اللفظ دون الخط وتقول: عمبر وشمباء.
في شُحه على ألفية ابن مالك المسمى   749في  وقال بدر الدين المرادي المتو

والمسالك   المقاصد  كا»:  3/1604توضيح   ... إذا  الِون  ميما  اقلب  با  ن وقبل 
انبذا بت  الباء عسر؛ لَختلاف  :  مسكنا كمن  قبل  الساكنة  بالِون  الِطق  في 

فذلك  الباء،  لشدة  وغنتها  الِون  لين  مباينة  مع  قبل    مخرجيهما  إبدالها  وجب 
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بين   ذلك  في  فرق  ولَ  الغنة،  في  الِون  ومثل  الباء  من مخرج  لأنها  ميما؛  الباء 

أي: من قطعك فألقه    «انبذاكمن بت  »المنفصلة والمتصلة، وقد جمعها في قولَ:  
 . بدل من نون التوكيد الخفيفة «انبذا»عن بالك واطرحه. وألف 

شُح الأشموني في  ، و4/222ـ  ص  769في  ونَو هذا في شُح ابن عقيل المتو
 .4/121صـ  900سنة في المتو
سَاكِنة   وتبدل المِْيم من نون »   : 911في للسيوطي المتو   476/ 3 مع الهوامع  في و 

 . «قبل باَء
المتو  أبو إسحاق الشاطبي  ابن مالك   790في  وقال  ألفية  :  9/280  في شُحه على 

 عنبر،   في  عمبر:  نَو  ميما  القلب  وجب  -  الباء  قبل  الِون  يعنى   -فإن سكنت  »
)أنبت(، (الزرع   الله  أمبت)و  ،(بك  من)  في(  ممبك) و  شنباء،  في  وشمباء، في   ،

 و)ممبر(، في )منبر(، وما أشبه ذلك.. 
أبو عمرو عِندْ »  :54ا اني في التيسير    وقال  قلبهما ميما  اجْمَعُوا على  وَكَذَا 

باَقِي   عِندْ  إخفائهما  وعَلى  ة  خَاصَّ المعجمالْبَاء  والإحُرُوف  بيَن ،  حَال  خفاء 
 .«الَظهار والَدغَم وَهُوَ عَار من التَّشْدِيد

البيان   من »  :2/681وقال في جامع  خالصة  ميما  يقلبا  أن  الثالثة:  والحال 
ير إدغَم، وذلك عند الباء خاصة، وسواء كانت الِون معها في كلمة أو كلمتين غ

 .«[265:  البقرة ] تخ تمنَو قولَ: 
الطيبة: في  الجزري  ابن  ببا»  وقال  ميما  غنة  مع  في « واقلبهما  وكذلك   ،

ونقل  النشر  في  ذكره  لكن  الإخفاء،  يذكر  لم  الإقلاب،  إلَ  يذكر  لم  التمهيد 
 .أو تنوين في الميم المنقلبة عن نونالإجماع على الإخفاء 
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كتبه، في  وأما    جميع  في  والإظهار  الإخفاء  فيها  ذكر  فإنه  الأصلية  الميم 

 اختار الإخفاء وقدمه على الإظهار. و
الِون الساكنة عند  فهذه الِصوص وأشباهها اقتصرت على ذكر الإقلاب في  

الإخفاء،    الباء ذكر  الميمدون  في  الإخفاء  يذكر  لم  في أصلا،    وأكثرهم  لكن 
مقابلة ذلك نصوص كثيرة تذكر الإخفاء منها ما نقله أبو سعيد السيرافي وغيره  

 ، وتقدم ذكره غير مرة.«مخفاةهي »عن الفراء قولَ: 
مخفاة هي »  في الميم الساكنة عند الباء:   168وقال أبو عمرو ا اني في التحديد  

 .«لَنطباق الشفتين عليهما كانطباقهما على إحداهما 
الجزرية   على  شُحه  في  الِاظم  بابن  المعروف  الجزري  ابن  بكر  أبو  وقال 

والغنة صفة الِون ولو  »:  13/2المعروف بالحواشي المفهمة شُح المقدمة مخطوط  
 .«تنوينا والميم المدغمتان والمخفاتان

اختلفوا في الميم إذا أتى بعدها باء، فبعضهم يخفيها مع الغنة،  »   : 36وقال صـ  
بشير المختا وهو   وابن  مجاهد  ابن  مذهب  وهو  العمل،  وعليه  الجمهور،  عند   ( 1) ر 

الِاظم   قال  وغيره،  المنادى  ابن  ذهب  إظهارها  وإلى  الداني.  قال  وبه   وغيرهما، 
  ابن   شيخنا   قال   ثم   آخذ،   وبالإخفاء :  التمهيد   كتاب   في   -  الجزري   ابن   يعنى   -

إخفاؤها مطلقا، أى  باءً، والصحيح  : واختلف في الميم الساكن إذا لقيت  الجندي 
، أو عارضة السكون نَو:  [ 33الرعد:  ]   ئې ئېسواء كانت أصلية السكون ك ـ

، وبعضهم يظهرها، وهو قليل غير مختار، وبه قال  [ 101عمران:  ]آل  ڀ ڀ ڀ

 

بشر   (1) بن  إسماعيل  بن  بن مُمد  الحسن علِ  أبو  وهو  بشر،  ابن  والصواب  بشير،  ابن  الأصل:  كذا في 
 ه، والله اعلم.377سنة في  الأنطاكي نزيل الأندلس وشيخها، تو
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 . « مك  

صـ   ميما  »  :42وقال  يقلبان  والتنوين  والمتطرفة  المتوسطة  الساكنة  الِون 
عسر    ، وجه القلب [ 8الِمل:  ]   ڳ ڱ،  [ 33البقرة:  ]   کبغنة عند الباء نَو  

وقلة  المخرج  نوع  لَختلاف  يدغم  ولم  الشفتين،  إطباق  ثم  بالغنة  الإتيان 
التناسب فتعين الإخفاء وتوصل إليه بالقلب ميما ليشارك الباء مخرجا والِون 

 . «غنة
وقال عبد الدائم الأزهري تلميذ ابن الجزري في شُحه على الجزرية المسمى 

صـ    الطرازات ت»:  105المعلمة  صفة  الغنة  والتنوين، إن  الساكنة  للنون  ابعة 
إظهار، كما   ثابتة مع ذلك كله حيث لَ  الغنة  فإن  الميم عند سكونها...،  وكذا 

 »في قولَ:  نص عليه الشاطبي  
 وغنـــة تنـــوين ونـــون ومـــيم تن 

 

 سكن ولِ تظهار في ا نف يُـت  
صـ    ب»  :176وقال  أتى  إذا  الساكنة  أهل الميم  عند  المختار  فإن  باء  عدها 

بشير وابن  ابن مجاهد  مذهب  وهو  العمل،  وعليه  الإخفاء،  وغيرهما،   (1)الأداء 
 يعنى  -  ، قال الِاظم  (2) وبه قال الداني، وذهب ابن المنادى إلى إظهارها

  يد: وبالإخفاء آخذ، ثم نقل عن التجو   معرفة   في   التمهيد   كتاب   في   -  الجزري   ابن
ابن الجندي   أهل  شيخه  اختلف  قال:  باءً، أنه  لقيت  إذا  الساكنة  الميم    الأداء في 

  الرعد: ]   ئې ئېوالصحيح إخفاؤها مطلقا، أى سواء كانت أصلية السكون ك ـ

 

بشير،  كذا    (1) ابن  الأصل  إسماعيفي  بن  بن مُمد  الحسن علِ  أبو  وهو  بشر،  ابن  بشر والصواب:  بن  ل 
 ه، وتقدم مثله قبل قليل، والله اعلم. 377سنة  فيالأنطاكي نزيل الأندلس وشيخها، تو

 ، وهو غلط، والله أعلم. «إدغَمها»في المطبوع:  (2)
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، وبعضهم  [101:  عمرانآل  ]  ڀ ڀ ڀ، أو عارضة السكون نَو:  [33 

 .«يظهرها، وهو قليل غير مختار، وبه قال مك
 والفاء  الواو  عند  -  الساكنة  الميم  يعنى   -  إخفاءها  احذر»  :178وقال صـ  

في  تخ  أنها  فيظن  الفاء،  من   وقربها  الواو  بمخرج  الميم  مخرج  أى  مخرجهما،  لَتحاد
 . «الباء عندفي تخ  كما عندها

صـ   واحد، »  :186وقال  والإقلاب  القلب  كذا...:  بغنة  البا  عند  والقلب 
مقدرة  وهو اصطلاحا   ميم  فالِوعبارة عن  غنة،  فيها  إخفائها  الساكنة  مع  ن 

 .«والتنوين يقلبان عند الباء ميما توسطت أو تطرفت
الِون الساكنة والتنوين انقلبا ميما لمشاركة الباء في المخرج والِون »  قال:

بالغنة مع انطباق الشفتين، ولم يدغما في الباء   (1) الإتيان  في الغنة، وذلك لعسر
 .«لقلة المناسبة بينهما

المتو المزي  الفتح  أبو  المسمى    906في  وقال  الجزرية  الفصول ب في شُحه على 
، فهذه ميم ساكنة  [8:  البقرة ]  ڄ ڄ ڃ»قال تعالى:  »:  122المؤيدة صـ  

شذ منهم على أن الميم الساكنة لَ لقيتها باء موحدة، وقد أجمع القراء إلَ من  
 على ثلاثة أقوال: في تدغم عند الباء، ثم اختلفوا بعد ذلك هل تظهر أو تخ

المحققين كطاهر  في  ها تظهر ولَ تخ أن   أحد ا: بغنة، وإليه ذهب كثير من 
و المنادى  وابن  غلبون  وغيرهم.بن  مك  جزم  وبه  أنها    الإمام شُيح،  والثاني: 

بغنة، وإلى هذا ذهب قوم منهم أبو الحسن الأنطاكي وأبو الفضل الخزاعي، في  تخ
رُ  مجاهد.ىَ وِ وقد  ابن  عن  القولين  من  كل  التخيير      إظهارها في  والثالث 

 

 ، وهو تصحيف. «اللسان»في المطبوع:  (1)
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وعليه   أشهر  بالبيان  والقول  أيضا،  مجاهد  ابن  إلى  بعضهم  ونسبه  وإخفائها، 

، وبه أخذت (1)الأكثر، قال الإمام شُيح: وبه قرأت، وبه أخذ أبو عمرو الداني 
فأطبق الشفتين   عن عدة من مشايخي، وقالوا: هذه صفة الإظهار ولفظ به كلل 

 .«على الحرفين إطباقا واحدا 
للنون  »  :7ز ري في الحواشي ى الجزرية   ا قال خا و الغنة صفة تابعة 

حكمه   في  ما  أو  بالإدغَم  ولو  سكونها  عند  الميم  وكذا  والتنوين  الساكنة 
 .« كالإخفاء والإقلاب حيث لَ إظهار

صـ   المقدمة  المحكمة شُح  الدقاق  في  الأنصاري  زكريا  ذكر ،  11وقال  في 
قال:   والم» الغنة  تنوينا  ولو  الِون  والتقييد  ومُلها  تظهرا،  ولم  سكنتا  إذا  يم 

بهذين ذكره كثير منهم الشاطبي، وهو تقييد لكمال الغنة لَ لأصلها كما ذكره  
 . «وأظهر الغنة»إيضاحه في الكلام على قول الِاظم: سيأت الجعبري، و

صـ   المذكور  الموضع  في  لهما  »  :27وقال   الِون  يعنى   -والغنة صفة لَزمة 
 فيهي  و   مخفاتين،  أو  مدغمتين  أو  ظاهرتين  ساكنتين،  أو  متحركتين  -  والميم

  المدغم في  و  المظهر،  في  منها  أكمل في  المخ في  و  المتحرك،  في  منها  أكمل  الساكن
  عند   أى(  لدى  بغنة  تسكن  إن   الميم )  أنت(  وأخفين)  ،المخفي  في  منها  اكمل

(، [ 101:  عمران آل  ]   ڀ ڀ ڀنَو )   ل )أهل الأدا(.. قو (  من   المختار   على   باء ) 
 .«يل بإظهارها، وقيل بإدغَمهاوق

صـ   مخرجا، »  :28قال  بالواو  لَتحادها  لها  اخفاءك  وفا  واو  عند  واحذر 
 .«الباء عند في عندهما كما تخ في وقربها من الفاء، فيظن أنها تخ

 

 .«عمرو الداني فيه نظر، لما تقدم أن اختياره الإخفاءوبه أخذ أبو »قولَ:  (1)
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صـ    نَو »   : 29قال  بغنة  الباء  عند  واجب  ميما  والِون  للتنوين   والإقلاب 
ث   [ 33البقرة:  ]   ک بالغنة  الإتيان  الإظهار لعسر  عند  الشفتين  إطباق    م 

ميما   لقلبهما  الإخفاء  فتعين  الإدغَم  مع  التناسب  وقلة  المخرج  ولَختلاف 
 . «مخرجا والِون غنة لمشاركتها الباء 

بين  »  :30  -29قال  و بصفة  بِرف  نطق  واصطلاحا  الستر،  لغة  والإخفاء 
ويف الأول،  الحرف  في  الغنة  بقاء  مع  التشديد  عن  عار  والإدغَم  ارق  الإظهار 

 . «الإخفاء الإدغَم أنه بين الإظهار والإدغَم وأنه عند غيره لَ في غيره 
في شُحه المسمى باللآلئ   923سنة  في  المتو   وقال الإمام القسطلاني  

شُ  صـ  السنية  الجزرية  المقدمة  وهو »:  (1)357ح  الخيشوم،  من  تخرج  الغنة 
الساكنتين حالة   تنوينا والميم  ولو  أو ما في الأنف، وتكون في الِون  الإخفاء 

 .« حكمه من الإدغَم بغنة
الميم إذا أتى بعدها باء فلا يخلو إما أن تكون ساكنة أو »  :394وقال صـ  

المختار   الغنة على  بقاء  إخفاؤها مع  فإن كانت ساكنة وجب  تكون متحركة، 
اختاره الجمهور، وهو مذهب ابن مجاهد والداني الذي  من قول أهل الأداء، وهو  

  يعنى  -  قال الِاظموغيرهم، وقال مك بالإظهار، وأباه المحققون.    يوابن الجند 
 . «أخذنا وبالإخفاء: -  الجزري  ابن

المتو ابن الحنبلِ  الفوائد السرية على المقدمة   971سنة  في  وقال  هـفي شُحه 
والتنوينا  يعنى   -  أنهما  إلى  أشار»(:  40الجزرية )مخطوط صـ الساكنة   -  لِون 
  الحروف، فقولَ: كذا؛ للتنبيه على  اء أخفيا بغنة عند باقيكما قلبا بغنة عند الب

 

 هداية المريد إلى شُوح التجويد. انظر  (1)
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الغنة مع الإخفاء أيضا، وعن   لَ الذي  بالإخفاء الإخفاء المحض    اعتبار صفة 

 . «قلب معه، وإلَ فالإخفاء معتبر عند الباء أيضا
هـفي كتابه المنح الفكرية في شُح   1014سنة  في  وقال الملا على القاري المتو

 وعلى»عند قول ابن الجزري )وغنة مخرجها الخيشوم(:    94ية صـ  المقدمة الجزر
إشكال   من  يخلو  لَ  عشر  السبعة  الحروف  مخارج  من  الغنة  فعَدُّ  تقدير،  كل 
فتدبر، ثم رأيت المصنف ذكر في النشر أن المخرج السابع عشر الخيشوم، وهو  

و ما فيهي  للغنة،  أو  الإخفاء  الساكنتين حالة  والميم  الِون  حكمه    تكون في 
في يتحول  الحرفين  هذين  مخرج  فإن  بالغنة،  الإدغَم  عن  من  الحالة  هذه   

مخرجهما الأصلِ على القول الصحيح كما يتحول مخرج حروف المد من مخرجه  
 .«إلى الجوف على الصواب 

.... »  :199قال صـ   واو وفا أن تختفى:  إخفاء    واحذر لدى  بالحذر عن  أمر 
توهم لدفع  والفاء  الواو  قبل  تخ   الميم  أنها  توهم  كما تخ في  من  عند  في  عندهما 

وقربها  الباء كما   بالواو  اتحاد مخرجها  ذلك من  نشأ  وإنما  القراء،  يفعله جهلة 
 .«من الفاء، فيسبق اللسان لذلك إلى الإخفاء

وكما أن الإخفاء لَ مراتب كذلك الإظهار يكون قويا وغير »  :200قال صـ  
أن وفا  واو  لدى  )واحذر  قال:  ولذا  تظهرها تختفي  قوي،  لم  إذا  أنك  فالمعنى   )

 ارها يخشَ إخفاؤها في أدنى مراتبها(.عندهما كمال إظه 
يالوش  ابن  المفهمة    1314في  المتو  التونسي    هوقال  الفوائد  كتابه  في 

صـ   المقدمة  الجزرية  الجزرية:    13شُح  في  قولَ  شُح  مخرجها »في  وغنة 
إ »:  «الخيشوم والميم  للنون  لَزمة  صفة  الغنة  وأظهرتا  إن  سكنتا  أو  تحركتا  ذا 

الخي في  استقرارها  وإنما  لعدم  الشفوي، هي  شوم،  أو  اللساني  لموصوفها  تابعة 
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بدليل   فقط  الخيشوم  والإخفاء لَستقرارها في  بغنة  الإدغَم  وتكون حرفا في 

كان  )عنك(  قلت:  وإذا  مخرج،  للغنة  يكن  لم  خالد(  )عن  قلت  إذا  أنك 
أ هذا  من  فتبين  الخيشوم،  والإدغَم مخرجها  الإخفاء  في  لفظي  حرف  الغنة  ن 

مر وهو  مقصودبغنة،  لأن  الِاظم،  أن   هاد  لَ  ويشهد  أصلها،  لَ  الغنة  كمال 
أن يكون   الشاطبي   بقيدين  وقيد مُلها  الغنة في مخارج الحروف  ذكر 

 ساكنا وأن لَ يكون مظهرا حيث قال: 
 وغنـــة تنـــوين ونـــون ومـــيم تن 

 

 سكن ولِ تظهار في ا نف يُـت  
أحكام، إدغَم بغنة وإخفاء مع وأما الميم الساكنة لها ثلاثة  »  :39وقال صــ   

وأما الإخفاء  »قال:    «الغنة وإظهار بلا غنة، أما الإدغَم فيكون عند الميم مثلها
 
َ
أ  بإخفائها  -  الِاظم  الجزري   ابن  يعنى   -  رَ مَ مع الغنة فيكون عند الباء، ولهذا 

لدى باء(، وسواء كان السكون أصليا نَو  وأخفين الميم إن تسكن بغنة  (  بقولَ
، أم [ 101:  آل عمران ]   ڀ ڀ ڀ، أم عارضا نَو  [ 33:  الرعد ]   ئې ئې
، وهذا مذهب ابن مجاهد والداني واختاره [ 11:  العاديات ]   پ پ پتخفيفا نَو  

الغربية،  البلاد  وسائر  والأندلس  والشام  بمصر  الأداء  أهل  ومذهب  الِاظم 
، [ 27:  البقرة ]   ھ ھم كإظهارها بعد القلب في نَو  فتظهر غنتها من الخيشو 

بالعراق   الأداء  أهل  وعليه  الإظهار،  إلى  ومك  المنادى  كابن  جماعة  وذهب 
الشرقية، والوجهان صحيحان مقروء بهما إلَ أن الإخفاء أكثر وأشهر، والبلاد  

 ولذا قال: )على المختار من أهل الأدا(.
لسبق اللسان إلى الإخفاء لَتحادها مع  في  واحذر لدى واو وفا أن تخت »  قال:

تخ  أنها  فيظن  الفاء،  من  وقربها  المخرج  في  تخفي  الواو  كما  عند  في  عندهما 
 .«الباء
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أقسام..، والتحقيق  »   : 40قال صـ    أربعة  الساكنة والتنوين على  الِون  حكم 

أو  القلب  أو بدونها، والإخفاء مع  بغنة  تتفرع إلى خمسة؛ الإظهار والإدغَم    أنها 
 .«دونهب

الإظهار »  قال: بين  بصفة  بِرف  نطق  واصطلاحا:  الستر،  لغة  والإخفاء 
 . «والإدغَم عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول

صـ   قال  نَو  »  :41ثم  الباء،  وهو  واحد  حرف  عند  القلب   ڇوأما 
ميما  [18:  البقرة ]  ٿ ٿ،  [8:  الِمل ]  ڳ ڱ،  [12:  الشمس ] فينقلبان   ،

الغنة، وهذا معنى قولَ: )والقلب عند البا بغنة(، لكن في الحقيقة خالصة مع  
بين   حينئذ  فرق  فلا  النشر:  في  قال  الباء،  المقلوبة لأجل  الميم  إخفاء  ڳ هو 

 .[ 101:  عمرانآل  ]  ڀ ڀ ڀ، [8:  الِمل ] ڱ
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 تنبيهات 
 

نَو   ء في زعم بعضهم أنه لَ يجوز القراءة بإظهار الميم الساكنة عند البا   ا ول: 
أسانيدها، فلا يوجد لها سند متصل، [ 33:  الرعد]  ئې ئې قالوا لَنقطاع   ،

القراءة   في  الجائزة  الأوجه  من  ذلك  ولأن  السقوط،  غَية  في  القول  الت وهذا 
ورتين، وأوجه  أوجه البسملة بين الس   يمكن الَقتصار على واحد منها، وذلك نَو 

ال   وجه قرأ   ي وقف على الهمز لحمزة، فأ ال  جازة، الإ  قارئ أجزأ، ودخل غيره في به 
أقوال من ابتداع   القول بغير تثبت، وانتشرت  وهذه المسألة ونَوها مما كثر فيه

 وتحتاج إلى بسط، ولها موضع غير هذا نذكره فيها إن شاء الله تعالى.المتأخرين، 
القاف    :الثاني عند  ظهور  لها  يكون  الساكنة  الِون  أن  بعضهم  زعم 

لأن اقصى »الحالة تطابق حالة إخفاء الميم عند الباء، قال:    والكاف، وأن هذه
ينفذ  فلا  المخفاة  بالِون  اللفظ  عند  الأعلى  الحنك  ينطبق على سقف  اللسان 

 . )اه( «فلم لَ تسمون هذا إظهارا مع الغنة؟»، قال: «منه صوت
بو»قلت:   استدلَل  الرد عليه، وهو  يستحق عناء  الكلام لَ  وجه خطأ هذا 

و انطباقا كاملا على مخرجي،  جه خطأعلى صحة  ينطبق  لَ  اللسان  أقصى   لأن 
بالكاف   للنطق  اللسان  يتهيأ  وإنما  المخفاة،  بالِون  الِطق  والكاف عند  القاف 

القاف الإخفاء،  أول  سائر حروف  مع  الكا  كما يحدث  الَنطباق  مل ثم يحدث 
تقدم بين أقصى اللسان وسقف الحنك الأعلى عند اللفظ بالقاف والكاف، وقد  
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بيان كيفية الإخفاء. والذين يلصقون أقصى اللسان بسقف الحنك الأعلى عند  

المخفاة   بالِون  ويلفظون فالِطق  الصحيح،  الوجه  على  بالِون  يأتون  لَ  إنهم 
ذ لأن  بِجة،  ذلك  صنيعهم  وليس  الغنة،  مع  مظهرة  بإخفاء،  بنون  ليس  لك 

يم المخفاة عند الباء،  يطبق الشفتين على المالذي  وهو لحن، وإنما مثلهم كمثل  
نعم الإخفاء في الِون عند القاف والكاف يكون في أقل مراتبه نظرا للتباعد 

أن يوصل    القاف والكاف، لكن ذلك لَ ينبغ   بين مخرج الِون ومخرجيالذي  
ا تقدم  قليل. والله الِون إلى حد الإظهار، وقد  قبل  لكلام على مراتب الإخفاء 

 إلى سواء السبيل.  يالهاد
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 خلاصة البحث 
 

 يتلخص ما قررناه في بحثنا هذا في عدة نقاط:

الغنة على    أولها: الباء ميما مخفاة مع  يقلبان عند  الساكنة والتنوين  الِون 
 القول الصحيح، ومن قال بإظهار الميم فإنه وهم وغلط رده المحققون.

الإخفاء    ثانيها: أحدهما  وجهان،  فيها  الباء  عند  الساكنة  الغنة، الميم  مع 
ل بالإدغَم فيها  الإظهار الحقيقي بدون غنة، والقوالثاني  وهو الأشهر والأكثر، و

 لم يثبت، وهو لحن.
لَ فرق في اللفظ بين الميم المنقلبة عن الِون الساكنة والتنوين في    ثالثها:

ُُۢۢ بَُُُِۢۢۢعَذَاب ُۢ،  [33:  البقرة ]  کنَو:   ، وبين الميم الأصلية [ 165:  الأعراف ]  يس 
 . [33:  الرعد] ئې ئېنَو:  من

لم يفرق أئمة التجويد بين معنى الإخفاء في الِون أو الميم، وعليه   رابعها:
فلا اختلاف في حقيقة الإخفاء بين الِون المخفاة عند حروف الإخفاء وبين  

 إخفاء الميم الساكنة الباء. 
ترشد إلى كيفية إخفاء الميم الساكنة عند الت  وردت الِصوص    خامسها:

وأنها تدل على عدم إطباق الشفتين على الميم  لباء عن جماعة من أهل الأداء،  ا
 إطباقا كاملا. 
الشفتين   سا سها: إطباق  على  الدلَلة  وظاهرها  ذلك  في  الواردة  الِصوص 

في الميم،  الثاني  هو الوجه  الذي  ليست على ظاهرها، فإما أريد بها حكاية الإظهار  
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  كامل على الميم.اء، أو أراد أصحابها إطباقا غيرأو أريد بها بيان العلة في الإخف 

وردت نصوص متواترة عن الأئمة في عدم إخفاء الميم الساكنة عند    سابعها: 
القراء، وجاء فيها الِ  الواو  هي  الفاء والواو كما يفعله كثير من جهلة  عن تشبيه 

تركون فرجة  ي من جهلة القراء  والفاء بالواو، والذين يخفون الميم عند الفاء والواو  
، وهو ما يبين كيفية الإخفاء عند الباء، وأنه لَ بد فيه من  بين الشفتين في ذلك 

 الفرجة. 
تقتضي  ثامنها: أو شهرتهم لَ  بالإطباق  الآخذين  الوجه،  صحة    كثرة  ذلك 

 وشهرتهم كذلك، بل هم أكثر وأشهر.  خاصة مع كثرة المخالفين لهم
ا  تاسعها: عند  الساكنة  الميم  إخفاء  الشفتين كيفية  بإطباق  تكون  لباء 

تتصل  حتى  الخيشوم  من  الغنة  وإخراج  بينهما  فرجة  أدنى  وترك  الميم  عند 
ثم  تشديد،  دون  الباء  على  كاملا  إطباقا  الشفتين  بإطباق  ثم  الباء،  بمخرج 

 ارتفاع الشفتين عن مخرج الباء.
الميم  عاشر ا: إظهار  بوجه  القراءة  على   صحة  الباء  القراءة  عند  الساكنة 

ذهب المشارقة من أهل الأداء، وعدم الَلتفات إلى القول هذا بانقطاع إسناد م
 هذا الوجه أو عدم جواز التلاوة به. 

لو قرأ قارئ بإطباق الشفتين على الميم إطباقا كاملا وكان   :يهاعشر   يحا 
القائلين أدلة  رأى  أو  الِحو  هذا  شيوخه على  عن  تلقاه  أقوى   قد  الوجه  بهذا 

ظر، فقد أصاب إحدى الحسنين إن شاء الله تعالى، ولكن عنده من جهة الِ
 الوجه الصحيح هو القراءة بالإطباق مع الفرجة. 

تلقى القارئ القراءة عن شيوخه على وجه خلاف الصواب لَ  :يها عشر ثاني
الصواب  الوجه، بل يلزمه أن يقرأه على وجه  بذلك  القارئ  التزام  يعنى وجوب 

 الة، لعدم جواز القراءة باللحن مع العلم.وأن يطرح ما تلقاه في تلك الح
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امع العلامة إبراهيم السمنودي في شُح آية العصر )جقول    ثالث عشريها: 
يجب إخفاء الميم لَ غير عند رواة الإدغَم الكبير لأبى عمرو  »(:  181الخيرات  

الساكنة من في  ومن وافقه لأنهم يخفون الميم المتحركة قبل الباء في مذهبهم، ف
 )اه(.  «باب أولَ

فإنه لَ يتابع عليه لأنه خلاف الرواية، وهو تفقه مُض، وذلك أن مذهب 
دغَم الكبير هو الإظهار في الميم الساكنة عند الباء،  عامة العراقيين ممن روى الإ

قرره  وما  الِص،  وجود  مع  قياس  ولَ  كتبهم،  في  عليه  المنصوص  هو  وذلك 
    :َبقول المذكور  الِظم  أولَوالَخفا»في  الصواب    «ء  مُيد  الذي  هو  لَ 

 عنه، وخالف في الشرح فأوجبه، والصواب عدم الوجوب كما في الِظم.
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 ةـــــــخاتم

 
: أبو تبرا يم  يقول أفقر العبا  تلى ربه   ُّ المْ صْْ يُّ ُلوَْاني 

ْ
  عمرو بن عبد الله الح

 ذلك  في كتابته، وترددت في  قد كتبت هذا البحث بعد أن استخرت الله  
الله  مرات،   بكلام  يتعلق  وهو  لَ  ومسألة   كيف  تلاوته،  قد    وكيفية 

فيها بعضهم    اختلف فيها من جل قدرهم وعظم العلم، وقال  أهل  شأنهم من 
بخلاف ما قررته فيها، وشأنى أحقر من أقول بخلاف من كان هذا وصفهم، وهم 

ه، ولولَ أنى أرى أئمة الدنيا ومصابيح العلم وعنهم أخذنا القرآن ومنهم تعلمنا 
عنها من طلبة العلم   يسألن الحق فيما حررته في هذه المسألة، ولولَ كثرة من  

تلقيته عن  بما  اكتفيت  أنى  ولوددت  فيها كلمة،  أكتب  أن  لما تجرأت  وغيرهم 
شأن   شيوخي لأن  المسألة،  هذه  في  نظر  دون  إلى غيرى  فنقلته  منهم  وتعلمته 

من المتطفلين على العلم   أن ينظر فيه أمثاليكلام الله وكيفية تلاوته أعظم من  
وأنا أحمد الله وافق ما وصلت الذي  هو    تلقيته عن مشايخيالذي  أن    وأهله، 

، ولقد هممت مرات إليه من نتائج في هذه المسألة بعد تحريرها والتدقيق فيها
في   لكن  ملفاته،  وأطوي  فقراته  وأمزق  البحث  هذا  أقطع  أهم أن  مرة  كل 

أسأل الله أن يكون ذلك من عنده،   إلى تكملته، وإني  ابنجذم  بذلك أجدني 
البحث   ، وأطلتقد دققت فيهلأو للشيطان فيه نصيب، و  لِفسي  وألَ يكون

اللغة وكتب   المؤلفة بخصوص هذه  والأبِاث  التجويد، والرسائل  في بطون كتب 
وغيرها،  البحث    المسألة  في  جهدا  آلو  لم  أنى  طيات وأحسب  بين  والتنقيب 

رسائل الذين ألفوا فيها، وأسأل الله العظيم بفضله وكرمه أن أكون في  و  الكتب
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حجة   يقوى  شيئا  فيه  كتمت  قد  أكون  أن  به  وأعوذ  فيها،  الحق  أصبت  قد 

خالصا   المخالفين أو تأولت ما لَ يحتمل التأويل، كما أسأل الله أن يجعل عملِ
فيه ش معه  وألَ يجعل لأحد  بفضلوجهه،  يتقبله منى  وأن  وكرمهيئا،  ومنه  ، له 

من أهل   من الموافقين والمخالفين في هذه المسألة  وإخواني  عنده  وأن يكتبن 
 .القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه ول ذلك والقادر عليه

 

 وكتبه

 عمرو بن عبد الله الْحُلْوَانِيُّ الْمِصْرِيُّ

 1440محرم  13القا رة  –حلوان 
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 المصا ر، والكتب
 

أبو بشر، الملقب سيبويه   ن عثمان بن قنبر الحارثي بالولَء رو ب عم ل  الكتاب -1
هارون  ه(180:  )المتوفي مُمد  السلام  عبد  مكتبة  ،  المحقق:  الِاشُ: 

 . الخانجي، القاهرة
القصيد -2 شرح  في  الوصيد  المتو  فتح  السخاوي  الدين  هـ،  643في  لعلم 

 مُمد الإدريسي الظاهري، مكتبة الرشد. يتحقيق مولَ
القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن   ، لأبىعاني من حرز ا مانيتبراز الم -3

)المتوفي شامة  بأبي  المعروف  الدمشقي  المقدسي  إبراهيم  بن  : إسماعيل 
 دار الكتب العلمية ، ه(665

الخير ابن الجزري، مُمد بن    شمس الدين أبىل   ات العشرالنشر في القراء -4
 1380في  )المتو  مُمد الضباع على  ، تحقيق:  ه(   833:  في مُمد بن يوسف )المتو 

 .المطبعة التجارية الكبرى  ،ه(
الخير ابن الجزري، مُمد بن    شمس الدين أبى، ل التمهيد في علم التجويد -5

)المتوفى:   يوسف  بن  تحقيق:ه(833مُمد  البواب  ،  حسين  مكتبة  ،  على 
 . المعارف، الرياض

الجزرية  الفوائد -6 المقدمة  شرح  بن    المسعدية  إبراهيم  بن  على  لعمر 
 ، طبعة مكتبة أولَد الشيخ.تحقيق: جمال السيد رفاعي المسعدي.

كلام   -7 تجويد  تلى  القاري  ل الباري  داية  بن  ،  عجمي  السيد  بن  الفتاح  عبد 
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)المتو   الشافع  المصري  المرصفي  المدينة  ،  ه( 1409:  في السيد  طيبة،  مكتبة 

 المنورة. 
القرآن -8 علوم  في  والإحسان  لمالزيا ة  بن  ،  أحمد  بن  الحنفي  حمد  سعيد 

)المتوفي بعقيلة  المعروف  الدين،  شمس  البحوث ،  ه(  1150:  المك ،  مركز 
 عة الشارقة الإمارات والدراسات جام

القرآن -9 لتعراب  أبىعلى  ،  علِ،  بن  الحسين  جامع   بن  الدين  نور  الحسن 
)المتوفي  الباقول  صْفهاني 

َ
الأ نَو  العلوم  إبراهيم  ،  ه( 543:  ودراسة:  تحقيق 

 . بيروت   -الكتب اللبنانية    هرة، ودار القا   -ارالكتاب المصري  د ،  الإبياري 
البقاء(   أبىالقاسم )أو    ، لأبىالمقرئ المنتهيسراج القارئ المبتدي وتذكار   -10

بابن  على   المعروف  الحسن  بن  أحمد  بن  مُمد  بن  عثمان  القاصح  بن 
)المتوفي  المقرئ  الشافع  المصري  ثم  البغدادي  مطبعة  ،  ه(801  : العذري 

 .مصر  -البابي الحلبي في مصط
  الوجيه بن عبد الله عبد الله بن عبد المؤمن بن  ، ل الكنز في القراءات العشر  -11

الدين  بن   نجم  ويقال  الدين  تاج  المقرئ  الواسطي   الت اجر  المبارك  ابن  على 
 . القاهرة   ، مكتبة الثقافة الدينية خالد المشهداني ، تحقيق:  ه( 741)المتوفى:  

ابن أبي السداد  على  عبد الواحد بن مُمد بن  ، ليرا ر النثير والعذب النم -12
دار الفنون ،  أحمد عبد الله أحمد المقرئ(،  ه  705قي )المتوفى:  الأموي المالَ 

 جدة -للطباعة والنشر 
القراءات -13 بن الجزري، مُمد بن مُمد  ا  ، لأبى بكرشرح طيبة النشر في 

 . بيروت -دار الكتب العلمية بن يوسف، 
القرا -14 في  النفع  السبعغيث  لءات  أبىعلى  ،  سالم،  بن  مُمد  الحسن    بن 

المقرئ   الصفاقسي  )المتوفى:  الِوري  العلمية  ،  ه(1118المالك  الكتب  دار 
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 . بيروت - 

سيويه -15 كتاب  ى  الغفار على  لأبى  ،  التعليقة  عبد  بن  أحمد  بن  الحسن 
 ، تحقيق، عوض بن حمد القوزي. ه(377)المتوفى:  لأصل،الفارسي  ا

علم   -16 أبىالعربيةالبديع في  الدين  بن   ، لمجد  بن مُمد  المبارك  السعادات 
 606مُمد بن مُمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى:  

 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الدينعلى تحقيق فتحي أحمد ، ه(
بن عبد الوهاب القرطبي، دار ، لعبد الوهاب بن مُمد  الموضح في التجويد -17

 علمية. الكتب ال
لحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي   اعلى  بى  لأ   للقراء السبعةالحجة   -18

دار ،  بشير جويجابي  -بدر الدين قهوجي  (، تحقيق:  377الأصل، )المتوفى:  
 . دمشق / بيروت -المأمون للتراث 

السبع -19 القراءات  في  لالتيسير  عمر  ،  بن  عثمان  بن  سعيد  بن   أبى عثمان 
)المتوفى:  عمرو   تحقيق ه( 444الداني  تريزل :  ،  العربي  ،  اوتو  الكتاب    -دار 
 . بيروت 

السبع -20 القراءات  في  البيان  لجامع  عمر  ،  بن  عثمان  بن  بن سعيد  عثمان 
 .الإمارات -امعة الشارقة  ، جه(444: عمرو الداني )المتوفي أبى

بن أحمد بن خلف الأنصاري  على  حمد بن  ، لأالإقناع في القراءات السبع -21
)المتوفى:  جعفر  أبىالغرناطي،   الَباذِش  بابن  المعروف  دار ،  ه(540، 

 .الصحابة للتراث
القرآن -22 تجويد  في  بن  الإنباء  العزيز  عبد  الأصبغ  لأبى  مات على  ،  السُّ

 ه(، تحقيق حاتم الضامن. 561الإشبيلِ المعروف بابن الطحان )ت 
)الجزرية( منظومة   -23 يعلمه  أن  القارئ  ى  يُب  فيما  شمس  ل ،  المقدمة 
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 ه(. 833: الخير ابن الجزري، مُمد بن مُمد بن يوسف )المتوفي أبىالدين  

المقدمة -24 شرح  في  المفهمة  مخطوط،    الحواشي  الجزري،  ابن  بكر  لأبى 
 . 160مكتبة السليمانية باستانبول، رقم 

، تحقيق أسامة ي القارعلى  للملا  ،  المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية -25
 ، دمشق.عطايا، دار الغوثاني

الم -26 المتو  قد جهد  زاده،  بساجقلى  الملقب  المرعشي  أبى بكر  بن  في لمحمد 
 ، دار عمار. ي ، تحقيق سالم قدور 1150

 ، للمرعشي المذكور، مخطوطتان. بيان جهد المقد  -27
الجزريةا ز رية    الحواشي -28 المقدمة  ألفاظ  حد  لخالد  في  الأزهري، ، 

 الحلبى.  مطبعة البابي 
 ؤسسة قرطبة. ، لمك ابن أبى طالب، مالرعاية في التجويد -29
المقدمة -30 شرح  في  المعلمة  المتوالطرازات  الأزهري  الدائم  لعبد  ، 870في  ، 

 تحقيق نزار خورشيد، دار عمار. 
 لطاش كبرى زاده، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة. شرح الجزرية -31
، لأحمد بن مُمد القسطلاني، تحقيق لمقدمة الجزريةالآلئ السنية شرح ا -32

 عبد الرحمن الطرهوني.
في  ، لمحمد بن إبراهيم ابن الحنبلِ، المتوفوائد السرية في شرح الجزريةال -33

 .1/121مخطوط بالمكتبة الأزهرية ، 971
في ، لأبى الفتح ابن المزي، المتوالفصول المؤيدة للوصول تلى شرح المقدمة -34

 ، مكتبة أولَد الشيخ.ل السيد رفاعي، تحقيق جما906
المقد -35 الجزرية  شرح  في  المفهمة  بن  مةالفوائد  لمحمد  يالوش على  ،  ، هابن 

 المطبعة التونسية بسوق البلاط.
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 ، لمحمود خليل الحصري.أحكام قراءة القرآن الكريم -36
الحمد، مركز الدراسات    ي ، للِستاذ غَنم قدورالشرح الكبير ى الجزرية -37

 والمعلومات القرآنية، جدة.
 الحمد. ي غَنم قدور، للِستاذ أبحاث في علم التجويد -38
الأدلة القوية على أن الصواب في إخفاء الميم الساكنة عند    ان:مقالة بعنو -39

 المالك، شبكة الآجري.على الباء هو الإطباق، للِستاذ أبى عبد الرحمن 
التجويد  -40 علم  في  حنفي  ل   البسيط  بدر  للنشر  ،  مُمود لشيخ  المغن  دار 

 . والتوزيع 
ل ا نوار البهية في حد الجزرية -41 ال ،  شهير لشيخ عبد الباسط حامد مُمد 

 . بـ عبد الباسط هاشم
)المتوفي   المؤلف:   : الخصائص  -42 الموصلِ  جن  بن  عثمان  الفتح  ،  ه(392  : أبو 

 الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الحسن الرضي الإستراباذي،  المؤلف: مُمد بن    :شرح شافية ابن الحاجب  -43

)المتوفي الدين  المحققين،  ه(686:  نجم  العلمية  ، مجموعة من  الكتب  دار 
 .لبنان -بيروت 

الحاجب -44 ابن  شافية  الحسين ،  شرح  شاه  شُف  بن  مُمد  بن  حسن 
 .مكتبة الثقافة الدينية، ه(715الأستراباذي، ركن الدين )المتوفى: 

والصْف -45 النحو  فني  في  الدين المؤل،  الكناش  عماد  الفداء  أبو  ف: 
بن   أيوب،  على  إسماعيل  بن  شاهنشاه  بن  عمر  ابن  مُمد  بن  مُمود  بن 
المؤيد،   )المتوفى:  الملك  حماة  بن حسن   :تحقيق،  ه(  732صاحب  رياض 

 . لبنان -المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت  ، الخوام
بو مُمد بدر : أالمؤلف،  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك -46
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بن    الله  عبد  بن  قاسم  بن  حسن  المالك على  الدين  المصري  المرادي 

 .دار الفكر العربي ، سليمانعلى عبد الرحمن  تحقيق :، ه(749: في)المتو
مالك -47 ابن  ألفية  ا شموني ى  بن عيسى، على  المؤلف:  ،  شرح  بن مُمد 

الدين   نور  الحسن،  )المتوفى:  الأشْ أبو  الشافع  الكتب  ،  ه(900مُوني  دار 
 . لبنان - العلمية بيروت

الهوامع في شرح جمع الجوامع -48 بن أبي بكر ،   مع  الرحمن  ،  المؤلف: عبد 
)المتوفى:   السيوطي  الدين  تحقيقه(911جلال  هنداوي ،  الحميد  عبد   :  ،

 . مصر ،وفيقيةالمكتبة الت
الفضل، جمال الدين ابن منظور    أبى ، لمحمد بن مكرم بن على،  لسان العرب  -49

 بيروت.   -ه(. دار صادر  711الإفريقى )المتوفى:    الأنصاري الرويفع 
 لجماعة من الباحثين.  بعض الرسائل المنشورة على شبكة الَنترنت -50
الميم -51 تخفاء  في حكم  الشبهات  بعض  عبد   فع  الحكيم  لعبد  الرزاق، ، 

 ملتقى أهل التفسير.
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